
الرئيــــس  موقــــف  يحتكــــم   – باريــس   
الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون تجــــاه ما 
يجري في مالي إلى ردة الفعل الشخصية 
أكثــــر منهــــا إلى اســــتراتيجية فرنســــية 
واضحــــة، وهو ما قاد إلــــى تحويل قضية 
سياســــية خلافية مع المجلس العسكري 
الحاكم إلى أزمة يمكن أن تهدد على المدى 
البعيد أمن فرنســــا وأوروبــــا. كما يطرح 
القرار الفرنسي تساؤلات جدية حول قدرة 
باريس على لعــــب أدوار أمنية في مناطق 
أخرى في وقت يكرّر فيه ماكرون في مالي 

خطأ الانسحاب الأميركي من الخليج.
وتساءل مراقبون كيف يمكن للرئيس 
الفرنســــي أن يقدم نفسه بديلا في الخليج 
في تلميح لخطورة الانســــحاب الأميركي 
مــــن مســــؤوليات الأمــــن فــــي المنطقــــة، 
ويعمل نفس الشــــيء في منطقة الســــاحل 
والصحراء، وهو أمر سيجعل دول الخليج 
تعيد حســــاباتها في الرهــــان على باريس 

كشريك أمني مفترض.
الرئيــــس  أن  المراقبــــون  واعتبــــر 
الفرنســــي لم يتعظ، كذلك، من انســــحاب 
الولايــــات المتحدة غير المدروس من أمام 
طالبــــان، حيــــث خاضت واشــــنطن حربًا 
اســــتمرت لعقدين في أفغانستان وأنفقت 
الكثيــــر عليها وخســــرت عــــددا كبيرا من 
جنودها في معارك ضد جماعات ســــريعة 
الحركــــة ومتمرّســــة على القتــــال والتنقل 
وســــط تضاريــــس وعــــرة، وفــــي الأخيــــر 
انســــحبت وفسحت المجال لعودة طالبان 

وكأنها لم تفعل شيئا.
وبدت حجج الانســــحاب من مالي كما 
قدمها الرئيــــس الفرنســــي ضعيفة وغير 
مقنعة، وهي أقــــرب إلى ردّة الفعل خاصة 
أنها يمكــــن أن تقود إلى ثغــــرة كبيرة في 
الاســــتراتيجية الأمنية الفرنسية في غرب 
أفريقيا، معتبرين أن فرنسا بهذه الخطوة 
لا تعاقــــب المجلس العســــكري لوحده بل 
تعاقب نفســــها بإعطاء الجهاديين فرصة 
للتحــــرك بحريــــة والانتقــــال إلــــى مناطق 

أخرى.
وما يظهر خطورة الخطوة الفرنسية 
أن التنظيمات الجهادية ليست في موقف 

ضعيـــف حتى يمكـــن تحميـــل الجيوش 
فقـــد  مواجهتهـــا،  مســـؤولية  المحليـــة 
ازدادت هذه المجموعات قوة وارتفع عدد 
أفرادها كما نوعت من تكتيكاتها ولم تعد 
تبـــدو في صور مقاتلين بائســـين يلقون 
بأنفســـهم إلـــى الموت، بل صـــارت تركز 
على الســـيطرة الاقتصاديـــة بوضع اليد 
على المعادن والنفط في المنطقة لتمويل 
أنشطتها واســـتقطاب مقاتلين جددا في 

كل بلد تنشط فيه.
ويمكــــن أن يفتح الفــــراغ الأمني الذي 
ســــيتركه انسحاب الفرنســــيين في مالي، 
وهي دولة لديها حدود متعددة، إلى تسلل 
الزحف الجهادي إلى دول شــــمال أفريقيا 
ومنهــــا إلــــى أوروبــــا. وبــــدل أن يعاقــــب 
ماكرون المجموعة العسكرية الحاكمة في 
مالي يكــــون قد عاقب نفســــه وفتح الباب 

أمام نقلة نوعية في أنشطة الجهاديين.
عــــن  عاجــــزة  أوروبــــا  كانــــت  وإذا 
مواجهــــة موجــــات المهاجريــــن البدائية، 
فكيــــف ســــتواجه تنظيمات جســــورة من 
الســــهل عليها التحكم في موجات الهجرة 
الجنوبية والتســــلل عبرها إلــــى إيطاليا 
وفرنسا ولاحقا إلى بقية الدول الأوروبية.
وأعلن الرئيس الفرنسي الخميس أن 
إغلاق آخــــر القواعد الفرنســــية في مالي 

سيســــتغرق من ”4 إلى 6 أشــــهر“ كمقدمة 
للانسحاب التام من مالي.

وقال المتحدث باســــم هيئــــة الأركان 
العامــــة للجيــــش الفرنســــي الكولونيــــل 
باســــكال إيانــــي في مؤتمــــر صحافي في 
باريس إن 4600 جندي فرنســــي ينتشرون 
فــــي قطــــاع الصحــــراء والســــاحل حاليا 
بينهــــم 2400 في مالي. وأضاف ”في نهاية 
(الانســــحاب) ســــيبلغ عددهم بيــــن 2500 

و3000 عنصر“.
أن  سياســـيون  محلّلـــون  ويـــرى 
الخطوة الفرنسية قد تدفع دول الساحل 
إلـــى التفكيـــر جديا فـــي الرهـــان على 
حلفاء آخرين فـــي الحرب على الإرهاب، 
معتبرين أن فرنســـا التي تنسحب اليوم 
من مالي يمكن أن تنسحب في المستقبل 
مـــن دول أخرى في أول خلاف سياســـي 

مع باريس.
ويضيف المحللون أن حديث فرنســــا 
عــــن انســــحاب تدريجي مــــن الحرب على 
الإرهــــاب وإيــــكال المهمة إلــــى الجيوش 
المحليــــة فتح أعيــــن دول الســــاحل على 
روسيا بدرجة أولى كبديل، والأمر لا يقف 
عنــــد موقف مالي التــــي فتحت الباب أمام 
التعاون مع مجموعة فاغنر الروسية، وأن 
هــــذا التوجه بات أكثــــر منطقية لدى دول 

أخرى مثل النيجر وبوركينا فاسو وقبلها 
أفريقيا الوسطى وليبيا.

ويمكن أن تلتحق دول أخرى بالسباق 
نحو خلافة النفوذ الفرنسي المتراجع في 
أفريقيا من ذلك الدور المتزايد لتركيا في 
القارة وتنويع تعاملاتها لتشمل التجارة 
الأمني  التعــــاون  وخاصة  والمســــاعدات 
والعسكري بتســــويق المسيّرات التركية 

التي تلقى إقبالا ملحوظا.
وســـعى الرئيـــس الفرنســـي لتحميل 
مسؤولية الانسحاب من مالي إلى المجلس 
العسكري وإلى مجموعة فاغنر، حيث قال 
إن هؤلاء المرتزقة ”أتوا خصوصا لضمان 
المجلس  ومصالح  الاقتصادية  مصالحهم 

العسكري، هذا هو الواقع الذي نراه“.
وأضاف ”هــــؤلاء المرتزقة موجودون 
منذ ســــنوات في ليبيا لأخــــذ الموارد وما 
يجــــب أن يعــــود إلى الشــــعب الليبي (…) 
هم موجودون منذ ســــنوات في جمهورية 
أفريقيا الوسطى مع انتهاكات مروّعة ضد 

السكان المدنيين“.
وتابــــع ”يصلــــون إلــــى مالــــي بنوايا 
شــــريرة، لأن المجلــــس العســــكري الــــذي 
وصل إلى السلطة بعد انقلابين يعتبرهم 
أفضــــل شــــركاء يمكن أن يجدهــــم لحماية 

سلطته وليس لمحاربة الإرهاب“.

 عــدن – أثار التحاق قيادات عســـكرية 
بـــارزة في الشـــرعية اليمنيـــة وظهورها 
على التلفزيون الحوثي تســـاؤلات بشأن 
خلفيـــات هـــذه الخطـــوة خاصـــة أنهـــا 
تأتي في عز أزمـــة الحوثيين وتراجعهم 
العســـكري اللافـــت، في وقت تقـــول فيه 
مصـــادر ”العرب“ إن الهروب إلى صنعاء 
يأتي ضمن رفض قوى الشـــد إلى الوراء 
بالتطـــورات  القبـــول  الشـــرعية  داخـــل 
الجديدة ومنها خاصة الانتصارات التي 

حققتها ألوية العمالقة الجنوبية.
وأضافـــت المصـــادر أن إعـــلان عدد 
من ضبـــاط الجيـــش اليمني مـــن بينهم 
قادة ألوية انضمامهم إلى الميليشـــيات 
الحوثية وظهورهم في صنعاء، قد يكون 
ردة فعل على مســـاعي إصلاح المؤسسة 
العســـكرية للشـــرعية بدعم من التحالف 
وإقالة شـــبكات الفســـاد وتلك المرتبطة 
بالإخـــوان وأجندة قطر والتي تقف خلف 
خســـارة مناطق ومحافظات محررة مثل 
الجوف ونهم والبيضاء ومعظم مديريات 

مأرب.
تابعـــة  إعـــلام  وســـائل  وأظهـــرت 
للحوثييـــن مؤخـــرا صـــورا تظهـــر قادة 
عســـكريين في الجيـــش الوطني يعلنون 
التحاقهـــم بالميليشـــيات الحوثية، وهم 
العميـــد محمد يوســـف الخضمـــي قائد 
اللـــواء الثاني عروبة فـــي مأرب والعقيد 
يونـــس فيصـــل الزايـــدي مســـاعد قائد 
اللواء السادس حرس حدود وقائد قطاع 
الأزهـــور في جبهة رازح شـــمال محافظة 
صعدة، والمقدم بكر الخضمي قائد كتيبة 
المهام في اللواء 63 مشاة في جبهة باقم 

شمال صعدة.
وقالت مصادر يمنية مطلعة لـ“العرب“ 
إن صراعـــا خفيـــا يدور داخل الشـــرعية 
اليمنية على خلفية رفض التيار الإخواني 
الموالي لقطر لسلسلة من القرارات التي 
يعتـــزم الرئيـــس عبدربه منصـــور هادي 
إصدارهـــا بالتوافق مع التحالف العربي 
بهدف معالجة الاختلالات التي ســـاهمت 

في تعثر مشروع تحرير اليمن.
العربي  التحالـــف  مواقف  وشـــهدت 
تحولات لافتة في الآونة الأخيرة من جهة 
التوصـــل إلى رؤية كاملـــة حول الأطراف 
التي تعمـــل على عرقلة عمل مؤسســـات 
الحكومة الشرعية وإفشال خطط مواجهة 
الميليشـــيات الحوثية علـــى الصعيدين 
السياســـي والعســـكري، خدمة لأجندات 
إقليمية وانطلاقا من خطاب ملتبس تجاه 

التحالف العربي.
صعّـــد  ”العـــرب“  لمصـــادر  ووفقـــا 
التحالف بقيادة الســـعودية من مطالباته 
للرئاســـة اليمنيـــة للتعامـــل بجديـــة مع 
القيـــادات  بعـــض  وفســـاد  ازدواجيـــة 
السياســـية والعســـكرية التـــي تعمل من 
داخل مؤسســـات الحكومة الشرعية على 
إرباك أهداف الشرعية والتحالف وإفشال 

كل مساعي تحجيم الحوثيين.

وأشارت المصادر إلى ظهور ردة فعل 
عكســـية لدى قيادات بارزة في الشـــرعية 
اليمنية محســـوبة علـــى الجناح القطري 
في حزب الإصلاح (الإخوان المســـلمون) 
تســـعى لإجهاض سلســـلة من القرارات 
التـــي تهدف إلى تحســـين أداء الحكومة 
اليمنية سياســـيا وعســـكريا واقتصاديا 
وتعيـــق توجيـــه كل إمكانيـــات وطاقات 
باتجاه  للحوثـــي  المناهضة  المكونـــات 

هزيمة الميليشيات المدعومة من إيران.
وبحســـب المصادر، يستعد الرئيس 
عبدربـــه منصور هادي لإصـــدار عدد من 
القـــرارات مـــن بينها تعييـــن مدير جديد 
لمكتبه خلفـــا للإخواني عبدالله العليمي 
الـــذي تقول مصادر إعلامية إنه ســـيعين 

سفيرا.
كمـــا تشـــير المصـــادر إلـــى مطالبة 
التحالـــف العربي بإقالة قادة عســـكريين 
يقفـــون خلف سلســـلة مـــن الهزائم التي 
تعرض لهـــا الجيش الوطنـــي في الآونة 
الأخيرة، فيما تم تعيين قادة جدد بالفعل 
لستّ وحدات عسكرية في محور الجوف 
بعـــد تـــورط ضبـــاط ســـابقين بتســـليم 
الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية 

للحوثيين دون قتال.
ويطالـــب التحالـــف كذلـــك بتعييـــن 
محافظيـــن جـــددا لعدد مـــن المحافظات 
مـــن بينها محافظة الجوف التي ســـيطر 
عليهـــا الحوثيون بعـــد تحريرها نتيجة 
فشل سياسي وعسكري وفساد وأجندات 

سياسية تهدف لابتزاز التحالف.

للشـــأن  سياســـيون  مراقبون  ويؤكد 
اليمني أن نجاح قوات العمالقة الجنوبية 
في تحريـــر ثلاث مديريات فـــي محافظة 
شـــبوة ومديرية رابعة في محافظة مأرب 
خلال وقت قياســـي، تســـبب فـــي إحراج 
قيـــادات الجيش الوطني والحكومة وهو 
ما كشـــف عن جـــزء كبير مـــن الخلل في 
تركيبة المؤسســـات التابعة للشرعية، ما 
تسبب في تعثر كل خطط تحرير المناطق 

اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وفشـــلت محاولات قيادات عســـكرية 
مطروحة على قائمة الإقالة في تحســـين 
صورتهـــا من خلال إطلاق معركة لتحرير 
مدينـــة حرض فـــي محافظـــة حجة على 
الحـــدود بين اليمـــن والســـعودية وهي 
العمليـــة التي قالت مصـــادر مطلعة إنها 
انتهـــت بعـــودة ســـيطرة الحوثيين على 

بعض المواقع المحررة.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – أعلن المغرب إطلاق برنامج 
اســـتثنائي بقيمـــة 10 مليـــارات درهـــم 
(حوالـــي 1.2 مليـــار دولار) لدعم القطاع 
الزراعـــي والتخفيـــف من آثـــار الجفاف 
هذا الموســـم، فـــي خطوة قـــال مراقبون 
إنها تظهر حرص العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس علـــى متابعـــة أوضاع 
الفئات الاجتماعية الضعيفة ومساعدتها 

على مواجهة الأزمات الطارئة.
وجـــاء الإعـــلان عن هـــذا الدعـــم إثر 
استقبال العاهل المغربي مساء الأربعاء 
الماضـــي كلاّ من رئيـــس الحكومة عزيز 
أخنـــوش ووزير الفلاحـــة محمد صديقي 

في إقامته بمنطقة بوزنيقة قرب الرباط.

وحث الملك محمد السادس الحكومة 
خلال الاجتماع على ”ضرورة اتخاذ كافة 
لمواجهة  والعاجلة  الضروريـــة  التدابير 

آثار نقص الأمطار على الزراعة“.
أن  الملكـــي  للديـــوان  بـــلاغ  وذكـــر 
أعدّتـــه  الـــذي  الاســـتثنائي  ”البرنامـــج 
الحكومة، هدفـــه التخفيف من آثار تأخر 
التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك 
على النشاط الزراعي، وتقديم المساعدة 

للمزارعين ومربي الماشية المعنيين“.
ويقـــول مراقبون محليـــون إن تدخل 
الملك محمد الســـادس لفائدة المزارعين 
هو امتداد لاستراتيجية ملكية تقوم على 
متابعـــة أوضاع الفئات محـــدودة الدخل 
ودعمها ســـواء في الأوضـــاع العادية أو 
في الأوضـــاع الاســـتثنائية مثـــل الدعم 

الحكومي المقدم خـــلال أزمة كورونا، أو 
في أوضاع الفيضانات أو الجفاف.

وســـبق للعاهل المغربي أن أعلن عن 
إحداث ”الســـجل الاجتماعـــي الموحد“، 
قصـــد تنظيم اســـتفادة الأســـر المغربية 
مـــن برامـــج الدعـــم الاجتماعـــي وفـــق 
”معايير دقيقة وموضوعية وباســـتعمال 

التكنولوجيا الحديثة“.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وأكـــد 
الســـلطة  أن  علـــى  بايتـــاس  مصطفـــى 
التنفيذية تتابع بالجدية المطلوبة مسألة 
تأخر هطول الأمطار وأنها ستطلق قريبا 

مجموعة من المبادرات في هذا الاتجاه.
من جهته، قال رئيس المركز المغربي 
كـــراوي  يوســـف  والتســـيير  للحكامـــة 
فيلالي إن البرنامج الاســـتثنائي الملكي 

يعـــد تدبيرا ضروريا يروم دعم الموســـم 
الزراعي الحالي، نظرا إلى الوضع الراهن 

الذي يتسم بنقص كبير في الأمطار.
ويرتكـــز البرنامج الاســـتثنائي على 
ثلاثـــة محـــاور رئيســـية يتعلـــق أولها 
والنباتي،  الحيوانـــي  الرصيـــد  بحماية 
وحل أزمة ندرة المياه، والثاني بالتأمين 
الزراعـــي، والثالـــث بتخفيـــف الأعبـــاء 
المالية عن الفلاحين والمهنيين، وتمويل 
عمليات تزويد الســـوق الوطنية بالقمح 
وعلـــف الماشـــية، عـــلاوة علـــى تمويل 
الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.

وبغايـــة التخفيف من حـــدة المعاناة 
لدى سكان القرى، حث نواب في البرلمان 
علـــى دعم توفيـــر الماء الصالح للشـــرب 
وميـــاه الســـقي، وتقديـــم الدعـــم اللازم 

للمزارعيـــن، ومعالجـــة الصعوبات التي 
تعترضهم.

ودعـــا البرلمانيـــون الحكومـــة إلـــى 
العمـــل علـــى تقديـــم مشـــروع تعديلـــي 
لقانون المالية في أقرب الآجال لمراجعة 
التوقعات والمؤشـــرات التي بني عليها 
وإعادة النظـــر في توجهاتـــه وأولوياته 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  واختياراتـــه 

على ضوء واقع السنة الزراعية الجافة.
ويعـــرف الموســـم الزراعـــي نقصـــا 
كبيـــرا فـــي تســـاقط الأمطار حيـــث بلغ 
المعـــدل الوطنـــي للتســـاقطات إلى حد 
الآن 75 ملم، مســـجلا بذلك عجزا بنســـبة 
64 في المئة مقارنة بموســـم عادي، فهذه 
الوضعيـــة المناخيـــة والمائيـــة الحالية 
تؤثر ســـلبا على ســـير الموسم الزراعي، 

خاصة الزراعـــات الخريفية وتوفير الكلأ 
للماشية.

وتـــم تســـجيل ارتفـــاع ملحـــوظ في 
أسعار الأســـمدة والمواد العلفية من ذرة 
وأعلاف مركبة وتفل الشـــمندر والنخالة، 
منذ نهاية الصيف ويتفاقم يوما بعد يوم، 

كلما تأخر تساقط الأمطار.
الزراعـــي  المهنـــدس  ويعتبـــر 
عبدالمومن غينوني أن مزارعي الحبوب 
يســـتعدون لحصاد ضعيـــف تماما مثل 
الموســـم الزراعـــي قبل الأخيـــر (2019)، 
وأضـــاف أنه إذا وضعنا جانبا متوســـط 
الموســـم الزراعـــي المســـجل فـــي العام 
الماضـــي، يمكننـــا القـــول إن المغـــرب 
فـــي  الجفـــاف  ســـيناريوهات  يســـتعيد 

العقود الأخيرة.
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يناطح الحكومات ويتراجع عن مناطحة الجهاديين
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تدخل ملكي لصرف مليار دولار دعما عاجلا للمزارعين المغاربة لمواجهة الجفاف
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الانسحاب المتشنج يفتح الباب أمام الجهاديين 

لتهديد أمن شمال أفريقيا وأوروبا
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محجبة لنشرة الأخبار 
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حرب دراما 

بين حماس وإسرائيل

برهم صالح يقطع الطريق

على مزايدات بارزاني 

في ملف النفط
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 عمــان – قالت دوائر أردنية إن تواطئ 
النظام الســـوري مع المهربـــين وتراخيه 
في مكافحـــة الظاهرة يهدد جهود تطبيع 
العلاقات مع الأردن، الذي يبذل مســـاعي 
حثيثة لتعويم نظام الرئيس بشار الأسد، 
بينمـــا لا تلقى هذه الجهـــود الأردنية في 
المقابـــل صرامة من قبل النظام الســـوري 

في حماية الحدود الشرقية للمملكة.
وأعلـــن الجيش الأردنـــي أن ”مخافر 
ســـورية تتعاون مع بعض المهربين“ وأن 
تنفيـــذ قواعد الاشـــتباك الجديـــدة كانت 

ثقيلة على المهربين.
وقال مدير الإعلام العسكري الأردني 
العقيـــد الركن مصطفـــى الحياري خلال 
مؤتمـــر صحافـــي الخميس إن ”رســـالة 
الملـــك عبداللـــه الثانـــي القائـــد الأعلـــى 
للقوات المسلحة واضحة لجميع المرتبات 

بتحمير العيون“.

وتابـــع أن الملك عبداللـــه الثاني ”أكد 
ضرورة التعامل بكل حزم وشـــدة مع من 
تســـول له نفســـه بأن يمس أمن الأردن“، 
مشـــددا على أن ”كل من تســـول له نفسه 
بأنه يستطيع أن يسيء للمملكة سيواجه 
المـــوت ببنادق رجـــال لا يعرفـــون النوم 

والراحة“.
وأكـــد مديـــر الإعـــلام العســـكري أن 
”القوات المسلحة الأردنية تقوم بالتصدي 
لعمليـــات تهريب المخـــدرات بالنيابة عن 
دول المنطقـــة والعالـــم بأســـره“، مضيفا 
أن ”المخـــدرات لا تعرف الحـــدود وتهدم 

الأســـر والأخلاق وتهدد الأمن المجتمعي 
العالمي“.

وأشـــار إلى أن ”رئيس هيئة الأركان 
المشـــتركة اللـــواء الركـــن يوســـف أحمد 
الحنيطـــي كان قـــد أوعز بتغييـــر قواعد 
الاشـــتباك“، مؤكـــدا أنهـــا ”انطلقت من 
القواعد الأردنية المســـتندة إلى الرســـالة 
الوطنيـــة بالحفـــاظ على ســـلامة الوطن 

وكرامته“.
وأضاف أنه ”منذ بدء ســـريان قواعد 
الاشـــتباك الجديدة، بالتعامل الحازم مع 
المهربين، لم يروا إلا العيون الحمراء التي 
تقضي على كل من تسول له نفسه إدخال 

السموم لأبنائنا“.
ولأول مرة منذ بداية الحرب السورية 
قبل عشر ســـنوات، اتهم الجيش الأردني 
صراحة جهات نظامية ســـورية بالتعاون 
مع المهربين، في معطى يقول مراقبون إنه 

ستكون له تداعيات سياسية.
ويشـــير هؤلاء إلى أن الأردن يمكن أن 
يخفف من مســـاعيه لإعـــادة تعويم نظام 
الأسد الذي يراهن بدوره على دور أردني 

أكبر في ذلك.
ومن شـــأن هذه الضغوط الأردنية أن 
تجبر النظام السوري على التحرك بأكثر 
صرامة في مواجهة تهريب المخدرات عبر 
الأردن والتـــي تقـــول مصـــادر أردنية إن 
الميليشـــيات الموالية لإيـــران في الجنوب 
السوري تستغلها لتوفير عائدات تغطي 
نفقات عملياتها العســـكرية بعد انحسار 

التمويل من إيران المأزومة اقتصاديا.
ويقـــود العاهـــل الأردني منـــذ فترة 
مســـاعي دبلوماســـية حثيثة مـــع كل من 
الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية 
من أجل إعادة اســـتيعاب ســـوريا محليا 
تمهيدا لإعادة تدويل الأســـد دوليا وهي 
خطـــوة تلقى ترحيبا من عـــدد من الدول 

العربيـــة بينمـــا تعارضها قطـــر. وتمتد 
الحدود بين جنوب سوريا وشمال الأردن 
على طول 360 كلم تقريبا، والمعبر الرسمي 
الوحيـــد بـــين الجانبين حاليـــا هو معبر 
جابر نصيب الذي أعيد فتحه بشكل كامل 
أمام حركة العبور في سبتمبر بعد القيود 
التـــي فرضهـــا الجانب الأردني بســـبب 
انتشـــار وباء كوفيد. وأغلـــق هذا المعبر 
ومعبر الرمثـــا الجمرك خلال الحرب، ولا 
يـــزال الأخير مغلقا. أما عمليات التهريب 
عبر الحـــدود فتتم إجمالا عبر معابر غير 

قانونية.
وشـــدّد الأردن الذي يســـتضيف نحو 
1.6 مليـــون لاجـــئ ســـوري منـــذ اندلاع 
الأزمة في ســـوريا في مارس 2011، خلال 
السنوات الماضية الإجراءات عند حدوده 
مع ســـوريا التي تمتد لأكثـــر من 300 كلم 
وأوقف وســـجن العشـــرات من المقاتلين، 
وعدد كبير منهم من المتطرفين، لمحاولتهم 
التســـلل إلـــى الأراضي الســـورية للقتال 
هناك. كما تم توقيف العشـــرات من تجار 

المخدرات.
وتؤكـــد عمـــان أن 85 فـــي المئـــة من 
المخـــدرات التـــي تضبط معـــدة للتهريب 
إلـــى خـــارج الأردن، خصوصـــا جنوبـــا 
إلى الســـعودية. ويقـــول الأردن إن هدف 
المهربـــين هـــو نقل المخـــدرات إلـــى دول 
الخليج عبر أراضيه، مضيفا أن الجنوب 
الميليشيات  لإغراءات  يتعرض  الســـوري 

لتهريب المخدرات.
وأعرب مسؤولون أردنيون عن قلقهم 
المتزايـــد مـــن تصاعد محـــاولات تهريب 
المخدرات من سوريا خلال العام الماضي، 
بمـــا فـــي ذلك كميـــات كبيرة عثـــر عليها 
مخبأة في شاحنات سورية تمر من خلال 
معبرهـــا الحدودي الرئيســـي إلى منطقة 

الخليج.
وكان الجيـــش الأردني أعلن في العام 
الماضي أنه أســـقط طائرة مســـيرة تحمل 

كمية كبيرة من المخدرات عبر الحدود.
كذلـــك، قـــال مســـؤولون أردنيون إن 
حـــزب اللـــه اللبناني وفصائل مســـلحة 
لهـــا نفوذ في جنوب ســـوريا يقفان وراء 
تهريب أحد أشـــهر المخـــدرات المحظورة 

وهو المنشط المعروف باسم الكبتاغون.
وفي موازاة ذلك، أكد خبراء مخدرات 
تابعـــون للأمم المتحدة أن ســـوريا، التي 
تشـــهد حربا أهلية منذ عشـــر ســـنوات، 
أصبحـــت موقع الإنتـــاج الرئيســـي في 
المنطقة للمخـــدرات المتجهـــة إلى الأردن 

والعراق والخليج وأوروبا.
وضبطـــت القوات المســـلحة نحو 1.4 
مليـــون حبة كبتاغون في 2020، وأحبطت 
تهريـــب أكثر من 15 مليـــون حبة مخدرة 
كبتاغـــون عـــام 2021، كمـــا أحبطت نحو 
5.5 مليون حبة كبتاغون في الأســـبوعين 

الأولين فقط من عام 2022.
خلال  المســـلحة  القـــوات  وأحبطـــت 
عامـــي 2020 و2021 محاولـــة تهريب نحو 
27.5 ألـــف كـــف حشـــيش، وتهريب نحو 
6643 كف حشيش خلال النصف الأول من 

شهر يناير 2022.

أيضــــا  المســــلحة  القــــوات  وضبطــــت 
العامــــين الماضيين 167 قطعة ســــلاح مُعدّة 
للتهريب، وضبطت في 2020 نحو 340 نوعا 
من الذخائر، لترتفــــع إلى 3236 نوعا خلال 

.2021
وبحســــب تحقيق لصحيفــــة نيويورك 
تايمز نشــــرته العــــام الماضي، فــــإن الكثير 
من إنتاج وتوزيع المخدّرات الســــورية يتم 
تحت إشراف ”الفرقة الرابعة“ بقيادة ماهر 
الأسد شقيق بشار الأسد، ومن بين اللاعبين 
الرئيســــيين رجال أعمــــال تربطهم صلات 
وثيقــــة بالحكومة، إضافة إلى جماعة حزب 

الله اللبناني، وآخرين من عائلة الأسد.
ويعد حزب الله المتهم الأول في التهريب 
إلــــى الأردن، حيــــث يعتبــــر المملكــــة طريقا 
رئيســــيا لمرور المخدرات إلــــى دول الخليج. 
ويقول أستاذ العلوم السياسية عامر ملحم 
إن عملية تهريب المخدرات التي يقف خلفها 

حزب الله اللبناني من سوريا ليست جديدة، 
والأردن يعي تماما من يقف خلفها.

ويرى ملحــــم أن الأردن أمامه حل آخر 
بجانب الخيار العســــكري لحماية الحدود، 
وهو إجراء اتصالات مع الجانب الســــوري 
لإيجــــاد حلول لهــــذه المشــــكلة خاصة وأن 
علاقاته مع دمشق شهدت تحسنا جيدا في 

الفترة الأخيرة.
لكنّ محللين يعتقــــدون أن الحديث إلى 
الجانب الســــوري لــــن يفيد عمّان بشــــيء 
خصوصا لانشــــغال دمشــــق بأمور أخرى 
وتحكم حزب الله والميليشيات الإيرانية في 

جزء كبير من الأماكن هناك.
ويشــــير هؤلاء إلى أن الحــــل قد يكون 
بقــــرار دولي يردع حزب اللــــه اللبناني في 
ظل وجــــود أرضية جاهزة لذلــــك نظرا إلى 
الأزمات التي يتسبب بها الحزب سواء في 

داخل لبنان أو خارجه.

 تــل أبيب – نقلت مصادر إســـرائيلية 
عن مسؤولين كبار في المنظومة الأمنية 
اعتقادهـــم بـــأن ”الطريق بـــات ممهدا“ 
لتوقيـــع اتفـــاق بحـــري بين إســـرائيل 
ولبنان، بوساطة أميركية، بعد أن أبدى 
حـــزب اللـــه موافقته غيـــر العلنية على 

التقدم في المفاوضات.
وقالـــت المصـــادر إن هـــذا الاعتقاد 
الأمنيـــة  المنظومـــة  لـــدى  الســـائد 
الإســـرائيلية يأتـــي بعد رســـالة نقلها 
المبعـــوث الأميركـــي الخاص بترســـيم 
الحدود البحرية بين لبنان وإســـرائيل 
آموس هوكشتاين إلى تل أبيب في الأيام 
الأخيـــرة، مفادهـــا أن زعيم حـــزب الله 
حسن نصرالله أعطى موافقته للحكومة 

اللبنانية بالتقدم في المفاوضات.
أن  لبنانيـــون  سياســـيون  ويأمـــل 
تساعد الموارد الهيدروكربونية المحتملة 
قبالة الســـاحل اللبناني بانتشال البلاد 

المثقلة بالديون من أعمق أزمة اقتصادية 
تواجهها. ومن شأن الاتفاق جلب أرباح 
للبلديـــن من مخزونـــات الغاز الموجودة 
فـــي المنطقة المتنازع عليهـــا، الأمر الذي 
سيســـاعد لبنان في التخلص من أزمته 

الاقتصادية.

ووفـــق الاتفـــاق البحـــري المحتمل، 
ســـتحصل شـــركات طاقـــة دوليـــة على 
الغـــاز  واســـتخراج  بالبحـــث  حقـــوق 
الطبيعـــي، ومن ثمّ يتفـــق الطرفان على 
وســـيط دولي سيحدد مســـتوى الأرباح 

التي ستحصل عليها كل دولة.

ورغــــم أن حــــزب اللــــه كان قــــد رفض 
التوصل إلــــى مثل هذا الاتفــــاق الذي من 
شــــأنه أن يمنعه من العمل ضد إســــرائيل 
في المســــتقبل من الســــاحة البحرية التي 
بَنى فيها خلال الســــنوات الأخيرة قدرات 
هجومية، إلا أن مســــؤولين فــــي المنظومة 
الأمنية الإسرائيلية يعتقدون أن حزب الله 
معني بالاتفاق، لتخفيف الضغط اللبناني 

الداخلي ضده بسبب الأزمة الاقتصادية.
ولا يريــــد حزب الله إعطــــاء الحكومة 
اللبنانيــــة تأييــــدا علنيــــا للمضــــي قدما 
فــــي المفاوضــــات وبالتالــــي التوصل إلى 
اتفــــاق، والذي قــــد يتم تفســــيره على أنه 
نوع من التطبيع مع إســــرائيل أو اعتراف 
بسيادتها على المنطقة المتنازع عليها وهو 

ما لا يخدمه انتخابيا في هذه الفترة.
نتائـــج  حـــول  غمـــوض  ويســـود 
الزيـــارة التي أجراهـــا الموفد الأميركي 
هوكشـــتاين إلى بيروت فـــي الثامن من 

فبرايرالجاري، والتقى خلالها مجموعة 
من المســـؤولين، وقـــدمّ لهـــم اقتراحات 
جديدة بشـــأن قضية ترســـيم الحدود، 
ضمن المفاوضات غير المباشـــرة مع تل 

أبيب.
ميشـــال  اللبناني  الرئيس  وأعـــرب 
عون عقب لقائه هوكشـــتاين في التاسع 
مـــن فبراير عن اســـتعداد بلاده للبحث 
في النقاط التـــي طرحها الأخير، مؤكدا 
أنه ”ستتم دراســـتها انطلاقا من إرادة 
الوصول إلى حلول لهذا الملف، وسوف 
يســـتمر التواصل مع الجانب الأميركي 

تحقيقا لهذه الغاية“.
إلا أن ”اللقاء المثمر“ وفق الســـفارة 
الأميركيـــة فـــي بيـــروت كان مـــع قائد 
الجيـــش اللبناني العماد جوزيف عون. 
وذكرت السفارة أن ”اتفاقا على الحدود 
البحريـــة يمكنه أن يخلق فرصة تشـــتد 
الحاجة إليها لتحقيق الازدهار لمستقبل 

لبنان“، دون المزيد من التفاصيل.
منطقـــة  وإســـرائيل  لبنـــان  وبـــين 
متنازع عليها تبلغ 860 كيلومترا مربعا، 
بحســـب الخرائـــط المودعة مـــن جانب 
لبنـــان وإســـرائيل لـــدى الأمم المتحدة، 

وتعد هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.
وانطلقـــت من أجل ذلـــك مفاوضات 
غير مباشـــرة بين الجانبين في أكتوبر 
2020، برعاية الأمم المتحدة وبوســـاطة 
أميركية. وعُقدت 5 جولات من التفاوض 

أحدثها في الرابع من مايو الماضي.
وكان وفد بيروت قـــدم خلال إحدى 
المحادثات خارطـــة جديدة تدفع باتجاه 
1430 كلم إضافية للبنان، وتشير إلى أن 
المســـاحة المتنازع عليها هي 2290 كلم، 
وهـــو ما رفضتـــه إســـرائيل وأدى إلى 

توقف المفاوضات.
وتشـــير مصادر لبنانية إلى وجود 
إجمـــاع داخلـــي على ضرورة الحســـم 
في ملف ترســـيم الحدود بـــين مختلف 
الفرقاء السياســـيين وهو ما دللت عليه 
تصريحـــات كل مـــن الرئيـــس اللبناني 
ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي إضافة 

إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

تواطؤ سوريا مع التهريب يهدد جهود 

تطبيع العلاقات مع الأردن
الجيش الأردني يؤكد تعاون مخافر سورية مع المهربين

عزز الأردن استراتيجيته الأمنية والعسكرية في مواجهة ظاهرة تهريب 
المخدرات والأســــــلحة من سوريا عبر أراضيه بعد أن فشلت مساعيه 
الدبلوماسية الســــــابقة في تحرك النظام السوري. ويرى مراقبون أن 
التصعيد الأمني الأردني ســــــترافقه خطوات سياسية ربما تؤثر على 

تطبيع العلاقات بين البلدين.

الأردن يغير قواعد الاشتباك

لبنان على أعتاب تسوية الخلاف البحري مع إسرائيل

 ســيدني – أعلنت أستراليا الخميس 
أنها ستدرج حركة المقاومة الفلسطينية 
العســـكري  بجناحيهـــا  (حمـــاس) 
والسياســـي منظمة إرهابيـــة، لتصبح 
أحـــدث دولـــة غربيـــة تقدم علـــى هذه 

الخطوة.
وكانـــت ســـيدني أدرجت مـــن قبل 
الجنـــاح  القســـام  عزالديـــن  كتائـــب 
لائحتهـــا  علـــى  لحمـــاس  العســـكري 
للمنظمـــات الإرهابية. ويقضي الإجراء 
الجديـــد بتصنيـــف الحركـــة بأكملهـــا 

منظمة إرهابية.
وتســـيطر حماس حاليا على قطاع 
غزة منـــذ 2007. وقد تعهدت بـ“تحرير“ 
القـــدس بالقـــوة ونفـــذت هجمات ضد 

أهداف إسرائيلية.
وقالـــت وزيـــرة الشـــؤون الداخلية 
الأســـترالية كارين أندروز عند الإعلان 
عـــن إدراج ثماني منظمـــات على لائحة 
المنظمـــات الإرهابيـــة، إن ”آراء حماس 
والمجموعـــات المتطرفة العنيفة الأخرى 
التـــي أدرجـــت علـــى اللائحـــة مقلقـــة 
جـــدا ولا مكان في أســـتراليا لعقائدها 

البغيضة“.
ورحب رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
نفتالـــي بينيـــت بالقـــرار الأســـترالي 
معتبرا أنه يمثـــل ”خطوة أخرى مهمة 

في الحرب العالمية ضد الإرهاب“.
ومـــن جهتـــه، قـــال وزيـــر الدفـــاع 
الإســـرائيلي بيني غانتـــس عبر تويتر 
حكومـــة  باســـتجابة  أرحـــب  ”إننـــي 
أســـتراليا لطلب إسرائيل بضم حماس 
في قائمة المنظمـــات الإرهابية“. وتابع 
”ســـنواصل ملاحقـــة الإرهـــاب في كل 

مكان ووقت“.
الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال  وبـــدوره، 
الإســـرائيلي يائيـــر لابيد عبـــر تويتر 
”إننـــي أرحـــب بقـــرار أســـتراليا المهم 
بإعلان حمـــاس بذراعيها (العســـكري 
والسياسي) منظمة إرهابية“. وأضاف 
”هـــذا الإعـــلان ســـيجعل أي مســـاعدة 

لحمـــاس، بمثابـــة جريمـــة جنائية في 
أســـتراليا“. وفي الســـياق ذاته، رحبت 
وزيـــرة الداخليـــة الإســـرائيلية إيليت 
شـــاكيد بالقـــرار، وقالـــت فـــي تويتر 
”أســـتراليا اختـــارت الاصطفـــاف مرة 
أخـــرى فـــي الجانـــب الصحيـــح مـــن 

التاريخ“.
ومـــن جهتهـــا، أدانت حمـــاس هذا 
الإجـــراء. وقال المتحدث باســـم الحركة 
حـــازم قاســـم إن حمـــاس ”تديـــن هذا 
القـــرار وتعتبره مخالفا لـــكل القوانين 
والمواثيق الدولية التي تضمن لشعبنا 
حقـــه فـــي مقاومـــة المحتـــل“. وأكد أن 
”دولـــة الاحتـــلال هـــي التـــي يجب أن 
تصنـــف كدولة إرهابيـــة وليس حماس 

والمقاومة“.

ويؤدي هـــذا التصنيـــف إلى قيود 
على تمويل حماس أو تقديم أي شـــكل 
من أشكال الدعم للحركة، ويفرض على 
بعـــض الأنشـــطة المتعلقة بهـــا عقوبة 

بالسجن لمدة قد تصل إلى 25 عاما.
وقالـــت أندروز ”مـــن الضروري ألا 
تســـتهدف قوانيننا الأنشطة الإرهابية 
أيضـــا  بـــل  فحســـب،  والإرهابيـــين 
المنظمـــات التي تخطط وتمـــوّل وتنفذ 

هذه الأفعال“.
وتحاصر إســـرائيل قطاع غزة منذ 
2007 بعدمـــا ســـيطرت حمـــاس علـــى 
الســـلطة فيه. وتعتبر الولايات المتحدة 
حمـــاس مجموعـــة إرهابيـــة. واتخـــذ 
الاتحـــاد الأوروبي قرارا مماثلا شـــكل 
محـــور نـــزاع قضائـــي طويـــل انتهى 
بإعـــادة حمـــاس إلى لائحـــة المنظمات 

الإرهابية.

أستراليا تعتزم تصنيف حركة 

حماس منظمة إرهابية

استغلال الثروات بدل بقائها تحت الماء

كل من تسول له 

نفسه الإساءة للمملكة 

سيواجه الموت

مصطفى الحياري

حسن نصرالله وافق 

على التقدم في 

المفاوضات 

آموس هوكشتاين

لا مكان في أستر اليا 

لعقيدة حركة حماس 

البغيضة

كارين أندروز



 بغــداد – قطع الرئيــــس العراقي برهم 
صالــــح الطريــــق علــــى مزايــــدات الحزب 
وفريقــــه  الكردســــتاني  الديمقراطــــي 
الحكومــــي، بشــــأن القــــرار الصــــادر عن 
المحكمــــة الاتحاديــــة العليا فــــي العراق، 
والذي يلزم إقليم كردســــتان بتسليم كامل 

إنتاج النفط إلى الحكومة الاتحادية.
ودعا الرئيس برهــــم صالح الخميس 
إلى ضرورة احتــــرام القرارات القضائية، 
وإلى حوار جاد وعاجل بين إقليم كردستان 
والحكومــــة الاتحادية لإيجــــاد آليات عمل 
تضمن ما قررته المحكمة الاتحادية العليا 
بشأن عدم دســــتورية قانون النفط والغاز 
فــــي إقليــــم كردســــتان، والأخــــذ بــــه وفق 
الحقوق الدســــتورية وتطلعات المواطنين 

في الإقليم وسائر العراقيين.
وأضــــاف الرئيــــس العراقــــي أن على 
”الفرقــــاء التحلّــــي بالمســــؤولية لتجــــاوز 
الأزمة والحيلولة دون تدهورها وضرورة 
تشــــريع قانون النفــــط والغــــاز، لأن تردد 
القوى السياســــية فــــي إقــــراره لأكثر من 
عقد من الزمن ساهم في خلق الاشكاليات 

والأزمات“.
وأكد أن ”استكمال متطلبات دستورية 
مُلزمــــة، مؤجلــــة منــــذ ســــنوات، يُشــــكل 
إلــــى جانب قانــــون النفط والغــــاز، غطاء 
قانونيا متكاملا يحفــــظ حقوق العراقيين 
وينظــــم العلاقة بين الحكومــــة الاتحادية 
المحافظات  وحكومــــات  الإقليم  وحكومــــة 
غيــــر المنتظمــــة، لأن غيابهــــا ســــاهم في 
خلق أجواء غيــــر طبيعيــــة لإدارة الثروة 
النفطيــــة في العــــراق ومن ضمنــــه إقليم 

كردستان“.
وأصــــدرت المحكمة الاتحاديــــة العليا، 
وهي أعلــــى هيئــــة قضائية فــــي العراق، 
قــــرارا الثلاثــــاء، يقضي بـ“إلــــزام حكومة 

الإقليم بتســــليم كامــــل إنتــــاج النفط من 
الحقول النفطية في إقليم كردســــتان (…) 
إلــــى الحكومة الاتحاديــــة المتمثلة بوزارة 

النفط الاتحادية“.
وتضمن الحكم الذي نشــــر على موقع 
المحكمــــة ”إلــــزام حكومة إقليم كردســــتان 
بتمكــــين وزارة النفــــط العراقيــــة وديوان 
الرقابــــة المالية الاتحاديــــة، بمراجعة كافة 
العقود النفطية المبرمــــة مع حكومة إقليم 
كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز 

وبيعه“.

واعتبــــرت المحكمة أن قانونا تمّ تبنيه 
في كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط 

والغاز، مخالف للدستور.
وســــارع زعيــــم الحــــزب الديمقراطي 
الكردستاني مســــعود بارزاني إلى رفض 
قرار المحكمة، واعتبر الحكم الصادر بحق 
الإقليم ”سياســــيا بحتا“، قائلا إن ”إقليم 
كردســــتان ســــيدافع بكل ما أوتي من قوة 

عن حقوقه الدستورية“.
واعتبــــرت حكومــــة كردســــتان التــــي 
قــــرار  أن  بارزانــــي  نيجيرفــــان  يقودهــــا 
المحكمة العليا ”غير عادل وغير دستوري“، 
مؤكدة أنها ســــتتخذ ”جميــــع الإجراءات 
الدستورية والقانونية والقضائية لضمان 
وحمايــــة جميع العقــــود المبرمة في مجال 

النفط والغاز“.
ويرى مراقبون وخبراء دستوريون أن 
موقف بارزاني والفريق الحكومي للإقليم 

”غير مبــــرر“، وهــــو محاولة مــــن جانبهم 
للإيهام بأن للأمر علاقة بالأزمة السياسية 
التي يعيش على وقعها العراق، ومســــعى 
الديمقراطــــي  الحــــزب  علــــى  للضغــــط 

الكردستاني.
وجاء قرار المحكمــــة الاتحادية العليا 
بعــــد دعويــــين قُدّمتا عامــــي 2012 و2019، 
إحداهمــــا لوزير نفط ســــابق في الحكومة 

المركزية.
ويشكل ملف النفط والغاز أحد الملفات 
العالقة منذ سنوات بين الإقليم والحكومة 
الاتحادية، وسبق أن تعهد الإقليم بتسليم 
250 ألف برميل مــــن إنتاجه اليومي الذي 
يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية 
عبــــر وزارة النفــــط، فــــي مقابــــل حصوله 
على رواتب المســــؤولين الأكــــراد ومقاتلي 

البيشمركة.
ويرجــــح المراقبون أن يكون هذا الملف 
أحد المنغصــــات التي تعتــــرض الائتلاف 
الحكومي المقبل، والمرجح أن يقوده التيار 
الصــــدري ويضــــم الحــــزب الديمقراطــــي 
الكردســــتاني، خصوصا وأن زعيم التيار 
مقتدى الصدر سيعمل على الترويج لعهد 
عراقــــي جديد قــــوي، وهذا يفــــرض لزاما 
إعادة بســــط ســــيطرة العراق على ثروته 

النفطية.
وأعلن زعيم التيــــار الصدري ورئيس 
الحزب الديمقراطي الكردستاني الخميس 
المضي قدما في تشــــكيل الحكومة المقبلة، 
يضم قوى شــــيعية  عبــــر ”تحالف ثلاثي“ 

وسنية وكردية.
وذكــــر الجانبــــان فــــي بيان مشــــترك، 
صــــدر عقــــب اتصــــال هاتفــــي بينهمــــا، 
أنهمــــا ”اتفقا على ضــــرورة عقد اجتماع 
لقــــوى التحالــــف الثلاثــــي خــــلال الأيام 

المقبلة“.

الجمعة 2022/02/18 

3أخبارالسنة 44 العدد 12332

يجب على الفرقاء 

ي بالمسؤولية 
ّ
التحل

لتجاوز الأزمة

برهم صالح

 المنامــة – أثـــارت تحـــركات الســـفير 
الأميركي الجديد ســـتيفن بوند ولقاؤه مع 
عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، حفيظة 
المنامة التي اعتبرت أن مثل هذه التحركات 

لا تتفق والمعايير الدولية.
وذكـــرت وزارة الخارجيـــة البحرينية، 
في بيان مســـاء الأربعاء، أن ”عبداللطيف 
الزياني وزير الخارجية اجتمع مع ســـفير 

الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة“.
وأوضحت الـــوزارة أن الاجتماع جاء 
علـــى ”خلفية اللقـــاء الذي جمع الســـفير 
في منزلـــه مع عدد من ممثلـــي الجمعيات 
الأهلية لبحـــث الشـــؤون الداخلية لمملكة 
البحرين“، دون تحديـــد تاريخ ولا هويات 

المشاركين في اللقاء.
ووفـــق الخارجيـــة، فقد ”أبلـــغ الوزير 
الســـفير تحفـــظ المملكـــة على اللقـــاء بما 
يحملـــه مـــن دلالات لا تتفق مـــع القوانين 
والأعراف الدولية في هذا الشأن“. وتابعت 
”أبدى الســـفير تفهما كاملا لكل ما نشر من 
مختلف الجهات في البحرين بهذا الشأن، 

والحرص على علاقات البلدين“.
وكان مســـؤولون فـــي المملكـــة، بينهم 
وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة، 
وجهوا بدورهم انتقادات لواشـــنطن على 

خلفية هذا اللقاء.

وانخرطـــت قـــوى قريبة من الســـلطة 
السياســـية فـــي البحرين فـــي انتقاد لقاء 
الســـفير بهذه الجمعيات، وأعربت جمعية 
الأصالة الســـلفية عن شـــكوكها في أجندة 
بوند، واعتبرت أن اندفاعه في لقاء أطراف 
بعينها بمجرد توليه المسؤولية، وما نُشر 
من أنه انتقد بعض القوانين الموجودة في 
يعزز  البحرين خلال لقائه عدة جمعيات،“ 

مثل هذه الشكوك“.
ورأت جمعية الأصالـــة ”أن التدخلات 
الأميركية في شـــؤون البحريـــن الداخلية 
منـــاخ  علـــى  مروّعـــة  آثـــار  لهـــا  كانـــت 
الديمقراطية والسلم والتعايش المجتمعي 
بـــين شـــرائح المجتمـــع، وكانت مـــن أهم 
أسباب الأحداث المؤسفة في عام �2011، في 
إشارة إلى الاحتجاجات التي تفجرت إبان 
ما ســـمي بـ“انتفاضات الربيـــع العربي“، 
والتـــي تبنى خلالهـــا الســـفير الأميركي 
الأســـبق آنذاك توماس كراجيسكي، بعض 
مطالـــب المحتجين، ما دفـــع بنواب قريبين 
مـــن الســـلطة البحرينية إلـــى الدعوة إلى 

رحيله.
والثلاثـــاء، قـــال فيصل فـــولاذ، الأمين 
العـــام لجمعيـــة البحرين لمراقبـــة حقوق 
الإنســـان (غير حكومية)، إن ”لقاء السفير 
كان مـــع مجموعة منتقاة بتعمد من ممثلي 

منظمات المجتمع المدني ومحلل سياســـي، 
لســـماع وجهة نظـــر أحادية عـــن أوضاع 

البلاد“.
حليفـــا  المنامـــة  واشـــنطن  وتعتبـــر 
اســـتراتيجيا لها في المنطقـــة، وتحتضن 
البحريـــن الأســـطول الخامـــس للبحريـــة 
الأميركيـــة، لكـــن ذلـــك لا يخفـــي بعـــض 
الإدارات  مـــن  لاســـيما  التحفظـــات 
الديمقراطية لنهج الســـلطة البحرينية في 

الداخل.
وأعلنت الجمعية البحرينية للشفافية 
(غيـــر حكوميـــة)، في بيـــان الثلاثـــاء، أن 
رئيسها حســـين الربيعي حضر اللقاء مع 
الســـفير الأميركي مـــن بـــاب الاهتمامات 
الجمعيـــة  وإن  للجمعيـــة،  الاقتصاديـــة 
مســـاندة للمملكة ولن تجُـــر إلى معتركات 

سياسية.
ويرى مراقبـــون أن اللقاء الذي قام به 
السفير ســـتيفن بوندي بعد أيام فقط على 
تسلمه أوراق اعتماده، يشكل رسالة سيئة 
بالنسبة للحكومة البحرينية، التي تخشى 
من تعرضها لضغوط أميركية بشـــأن منح 

قوى المعارضة مساحة للتحرك والعمل.
وكانـــت البحريـــن حلـــت الجمعيـــات 
المعارضة، ومنعت أعضاءها من الترشـــح 

للانتخابات.

بوند على نهج كراجيسكي

الرئيس العراقي يقطع الطريق 

على مزايدات بارزاني في ملف النفط

السفير الأميركي يثير حفيظة البحرين 

بعد أيام على تسلم أوراق اعتماده

 الكويت – تثيــــر القيود التي فرضتها 
وزارة الدفــــاع الكويتية لالتحــــاق المرأة 
الناشــــطات  غضــــب  بلادهــــا،  بجيــــش 

النسويات في الدولة الخليجية الثرية.
وســــمحت وزارة الدفاع فــــي أكتوبر 
الماضــــي للنســــاء بالالتحــــاق بالقــــوات 
ضغــــوط  لكــــن  للجيــــش،  المســــلحة 
الإسلاميين أجبرت الوزارة في يناير على 
الأخذ برأي هيئة الإفتاء الرسمية، وفرض 
جملة من الشــــروط على المرأة، من بينها 
حرمانهــــا من حمــــل الســــلاح، وإلزامها 
بالحصول على موافقة وليّ الأمر وأيضا 

بارتداء الحجاب للالتحاق بالجيش.
وصدرت القواعد في أعقاب استجواب 
تقــــدم بــــه النائــــب البرلمانــــي المحافظ 
حمدان العازمي ضد وزير الدفاع قال فيه 
إن الجيش يتطلب مواصفات ”لا تتناسب 
مع طبيعة المــــرأة الخلقية“، وأيضا بعد 

حملة كبيرة شنتها القوى الإسلامية.
وأثــــار ذلك غضب الكثير من النســــاء 
الكويتيــــات اللواتــــي لطالمــــا دفعن نحو 

تخطــــي قيود مجتمعهن الــــذي يُعتبر من 
أكثر المجتمعات انفتاحاً في المنطقة.

وتتســــاءل الشــــابة غدير الخشتي ”لا 
أدري لِمَ هذه الضوابط في الجيش؟ لدينا 
نســــاء مــــن كل الأطياف ويعملــــن في كل 

المجالات بما فيها الشرطة“.
وفيما ارتـــداء الحجاب اختياري في 
الكويت، تقـــول غدير الخشـــتي ”لا أفهم 
على أيّ أساس يرون المرأة ضعيفة. أمي 
كانت أيام الغزو العراقي تخبئ الســـلاح 
تحـــت العباءة وتنقله إلى أفراد المقاومة 

الكويتية، وأبي شجعها على ذلك“.
وفـــي الثانـــي مـــن أغســـطس 1990، 
اجتـــاح الجيـــش العراقي فـــي ظل حكم 
الرئيـــس الراحل صدام حســـين الكويت 
وقـــام بضـــم هـــذه الدولـــة الخليجيـــة 
الصغيرة الغنية بالنفـــط، قبل أن يطرده 
تحالف دولي بقيـــادة الولايات المتحدة 
الأميركية بعد ســـبعة أشـــهر. وانضمت 
الكثير من النساء إلى المقاومة الكويتية 

وقتل بعضهن.

وقالــــت رئيســــة الجمعيــــة الثقافيــــة 
الاجتماعيــــة النســــائية لولــــوة الملا إن 
الضوابــــط التــــي فرضتهــــا وزارة الدفاع 
على النساء غير دستورية، مشيرة إلى أن 
”هــــذه الضوابط خضعــــت للفتوى.. نحن 

دولة إســــلامية صحيح ولكن نطالب بعدم 
إخضاع القوانين للفتوى“.

وتقول الملا ”لدينا شــــهيدات دافعن 
من تلقاء أنفســــهن ولا أحــــد أمرهن بذلك، 
ســــوى حب الوطن“ مؤكــــدة ”حرية الفرد 
مكفولة دســــتوريا والكويــــت دولة مدنية 

يحكمها الدستور والقانون“.
وتســــتعد الجمعية الثقافية النسائية 
الاجتماعية، لرفع دعــــوى قضائية بهدف 
إلغــــاء ضوابط دخــــول النســــاء للجيش 
بحجــــة أنهــــا تخالف الدســــتور وتفرض 

تمييزا بين الرجال والنساء.
وتعالــــت فــــي الكويت خــــلال الفترة 
الأخيــــرة أصوات النســــاء تحذر من حالة 
من الــــردة في ظــــل تمش لتقييــــد المرأة 

الكويتية، وفرض وصاية الرجل عليها.

ضوابط التحاق المرأة بالجيش 

تثير غضب الكويتيات

 الكويت – تقول أوساط سياسية كويتية 
إن قبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية 
– وهمــــا مــــن الأســــرة الحاكمــــة -، يعكس 
عمــــق الانســــداد السياســــي الــــذي بلغته 
البلاد، وسط توقعات بإعلان قريب عن حل 
مجلس الأمة والدعوة لانتخابات تشريعية 

جديدة.
وتبدي الأوســــاط السياســــية تشاؤما 
حيــــال إمكانية أن يقود خيــــار الانتخابات 
إلــــى حــــل للأزمــــة، حيث مــــن المرجــــح أن 
تنتــــج نفــــس التركيبة النيابيــــة، وبالتالي 
بقــــاء الكويت فــــي حلقة مفرغــــة، في وقت 
تــــدق المنظمــــات الدولية ولاســــيما وكالات 
التصنيــــف الائتماني ناقــــوس الخطر من 
استمرار الأزمة السياسية وتأثيراتها على 

مالية الدولة.
وعزز المرسوم الأميري بقبول استقالة 
الوزيريــــن التســــريبات التــــي تتحدث عن 
صــــراع أجنحة على أشــــده داخل الأســــرة 
الحاكمــــة، وأن المشــــكلة تتجــــاوز مســــألة 
اســــتجوابات نيابية للــــوزراء، بل إن هذه 
الاســــتجوابات هي مجــــرد أداة توظف في 

هذا الصراع.
وتلفت الأوساط إلى أنه كان من المنتظر 
لدى البعض أن يحاول وليّ العهد الشــــيخ 
مشــــعل الأحمد الجابر الصبــــاح أو رئيس 
الــــوزراء الشــــيخ صبــــاح الأحمــــد الجابر 
الصبــــاح التدخــــل والطلب مــــن الوزيرين 
العــــدول عــــن موقفهما باعتبــــار ذلك يمثل 
رسالة سلبية للحكومة في بداية مشوارها، 
بيد أن المســــارعة في إصدار مرسوم أميري 
بقبول الاســــتقالة، يشــــي بأن الوضع أكثر 

تعقيدا وأن هناك توجها على ما يبدو لحل 
مجلس الأمة.

بقبــــول  مرســــوم  الخميــــس  وصــــدر 
الاســــتقالة التي تقــــدّم بها وزيــــرا الدفاع 
والداخليــــة فيمــــا قالا إنهــــا احتجاج على 
كثرة الاســــتجوابات في البرلمــــان. وصرّح 
رئيس مركز التواصــــل الحكومي والناطق 
الرســــمي باســــم الحكومة الكويتية طارق 
المــــزرم أنّ مرســــوما أميريا صــــدر بتكليف 
وزيــــر الخارجيــــة ووزيــــر الدولة لشــــؤون 
مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد 
الصبــــاح بحقيبة وزارة الدفــــاع بالوكالة، 
وتكليــــف نائــــب رئيــــس مجلس الــــوزراء 
وزير النفط وزير الكهربــــاء والماء والطاقة 
المتجددة بحقيبة وزارة الداخلية بالوكالة.

واســــتقال نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــــر الدفاع الشــــيخ حمد جابــــر العلي 
الصبــــاح ونائــــب رئيس مجلــــس الوزراء 
ووزيــــر الداخلية الشــــيخ أحمــــد المنصور 
الأحمــــد الصباح من منصبيهمــــا الأربعاء 
بعد بضع ســــاعات من تجديد مجلس الأمة 
الثقة في وزير الخارجية عقب استجوابه.

ونقلــــت صحيفــــة القبــــس الكويتيــــة 
عــــن وزير الدفــــاع قوله ”إن التعســــف في 
اســــتخدام الأدوات الدســــتورية“ هــــو مــــا 
دفعهما للاســــتقالة. وتابع ”الاستجوابات 
حقٌّ دســــتوري.. لكن وجدت نفســــي وبقية 
الوزراء غير قادرين على تحقيق طموحات 
أبناء الشــــعب، الذين ينتظرون منا الكثير، 
وهــــذا حقهــــم إلا أن الممارســــات النيابيــــة 
لنــــا عــــن تحقيــــق طموحات الشــــعب  تعطِّ

الكويتي“.

وخلافــــا للــــدول الأخرى فــــي المنطقة، 
تتمتــــع الكويــــت بحياة سياســــية نشــــطة 
ويحظــــى مجلــــس الأمــــة الــــذي ينتخــــب 
أعضــــاؤه لولايــــة مدتهــــا أربع ســــنوات، 
بسلطات تشريعية ورقابية واسعة. وكانت 
الكويــــت أول دولة خليجيــــة تتبنى نظاما 
برلمانيــــا في العام 1962. ومنحت المرأة حق 
التصويت والترشــــح للانتخابات في العام 

.2005

الكويتيــــون  تباهــــى  ولطالمــــا 
الناشــــئة فــــي محيــــط  بـ“ديمقراطيتهــــم“ 
منغلــــق على نفســــه سياســــيا، لكــــن هذا 
الشــــعور ســــرعان ما اضمحل لتحل محله 
خيبــــة أمــــل، حيث تحــــول مجلــــس الأمة 
في الســــنوات الأخيرة إلــــى عنصر تأزيم، 
من خــــلال مناكفاتــــه المســــتمرة للحكومة 
وأعضائهــــا، وقــــد أدى هــــذا الوضــــع إلى 
شــــلل سياســــي في البلاد امتد إلى أشــــهر 
العام الماضي وانتهى باســــتقالة الحكومة 
وتشــــكيل حكومة جديــــدة على أمل تحقيق 

انفراجة، وهو ما لم يحصل.
ويرى مراقبون أن المشــــكلة الأساســــية 
في الكويت تكمن فــــي وجود تيارات داخل 
الأســــرة الحاكمة تتصــــارع علــــى النفوذ، 
وتوظــــف بعــــض الكتــــل النيابيــــة لخدمة 
ومن  السياســــية،  وطموحاتها  أغراضهــــا 
غير المرجح أن يتحسن هذا الوضع بمجرد 
حــــل المجلس الحالــــي وإجــــراء انتخابات 

جديدة.

بلغت الأزمة السياسية في الكويت نقطة حرجة لم يعد معها من خيار سوى 
حل مجلس الأمة والذهاب إلى انتخابات جديدة، لكنّ أوساطا كويتية تشكك 

في جدوى هذا الخيار الذي من المرجح أن ينتج نفس المشهد السياسي.

الكويتيون أمام إشكالية 
الذهاب إلى انتخابات تعيد إنتاج 

نفس المشهد
قبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية 

يعكس عمق الانسداد السياسي في الكويت

عنصر أزمة

الممارسات النيابية 

لنا عن تحقيق 
ِّ

تعط

طموحات الشعب

الشيخ حمد جابر العلي



 الجزائر – كشف وزير الخارجية المالي 
عبدالله ديوب، أن بـــلاده تعتزم مراجعة 
اتفاق السلم والمصالحة المالي المبرم في 
الجزائر، وهو مـــا يعتبر خطوة مفاجئة 
تســـتهدف إعـــادة ترتيـــب أوراق البلـــد 
الذي يرزح تحت الفقر وعدم الاســـتقرار 
منذ عدة ســـنوات، بشكل يقوض من دور 
دول الجوار، خاصة الجزائر التي ترعى 

الاتفاق المذكور منذ إبرامه في 2015.
وبـــرّر ديوب توجـــه حكومـــة بلاده 
بكـــون ”الاتفاق ليس القـــرآن أو الإنجيل 
بل هو وثيقة تأتي بعد مفاوضات ويجب 
أن تأخـــذ بالســـياق وهـــذا الســـياق قد 
تطوّر، ولذلك الأولويـــة اليوم هي التأكد 
من التطبيـــق الذكي للاتفـــاق“، وهو ما 
يوحي إلى أن السلطة الجديدة في مالي، 
عازمة على خلـــط الأوراق من جديد رغم 

التداعيات الإقليمية على البلاد.
وأضـــاف ”يجب أن نتأكد أن مراجعة 
الاتفاق تتم وفقا لأحكام الوثيقة نفســـها 
التي تتطلـــب التداول مع الشـــركاء، لأن 
عددا كبيرا مـــن الناس في مالي يعلمون 
أن بعض أحكام هذا الاتفاق إذا ما طبقت 
كمـــا هي عليه يمكـــن أن تأثر على وحدة 

البلاد“.
وتابـــع ”نحـــن بحاجة إلـــى الحوار 
مع الشـــركاء الذين وقعوا هـــذا الاتفاق 
للتوصـــل إلـــى تنازلات مـــن أجل المضي 
قدما، ومالي تبقى ملتزمة بهذا الاتفاق“.

واتفـــاق الســـلم والمصالحـــة المالي 
المتوصـــل إليه في الجزائـــر العام 2015، 
بـــين أطـــراف الصـــراع تضمـــن خارطة 
طريق من أجـــل تكريس الوحدة الوطنية 
والترابيـــة مـــع مراعـــاة الخصوصيات 
الديموغرافية والإقليمية، في إشارة إلى 
فصائل الأزواد في شمال البلاد، غير أنه 
لم يتم تفعيله علـــى أرض الميدان لجملة 
من المعوقات والتأثيرات وعدم الاستقرار 

السياسي في البلاد.
ويعـــد الاتفاق الذي ترعـــاه الجزائر 
بمعيـــة المجموعة الدوليـــة، إحدى أبرز 
أوراقهـــا فـــي المنطقـــة، غيـــر أن دخول 
أطراف أخرى على خط الأزمة، على غرار 
والموقـــف المعلن عنه  منظمـــة ”أيكوس“ 
من طـــرف وزير الخارجية، يهدد بضياع 
الورقـــة المذكـــورة وتحييـــد دورهـــا في 
البلد الجار، بعد صعود نخب عســـكرية 
وسياســـية ترفض التوازنات التقليدية، 
بما في ذلـــك الوجود الفرنســـي والدور 

الجزائري.  
ولفت ديـــوب إلى أن بـــلاده ”طالبت 
أيضا فرنســـا بمراجعة الاتفاقية الأمنية 
معها فـــي إطار حماية لســـيادة وحقوق 
دولـــة مالـــي، وأن وقـــف فرنســـا عملية 
برخان العســـكرية أثر على خطط نشـــر 

الأمن في البلاد“.
وتســـعى السلطة العسكرية الجديدة 
في مالي، إلى تقويـــض النفوذ التقليدي 
الإقليمي في البلاد، مقابل إرســـاء تعاون 

مع روسيا، بدأ في شكل مساعدات أمنية 
تؤمنهـــا قوات مجموعـــة فاغنر، ووصل 
إلى اتفاقات شـــراكة في بحث واستغلال 
الثـــروات الباطنية، وهو مـــا نفاه وزير 
الخارجيـــة المالي، وشـــدد علـــى خطاب 
”الســـيادة والحقوق الطبيعيـــة لبلاده“، 
في إشـــارة إلى التهديدات التي أطلقتها 

مجموعة ”الأيكواس“.
وكانت الجزائر قد عرضت وساطتها 
بـــين الســـلطات المالية وبـــين المجموعة 
المذكـــورة، للتقليل من حـــدة التهديدات 
الاقتصادية والتجارية المرفوعة في وجه 
البلد الفقير، كما عبرت عن انزعاجها من 
خارطة الطريق التي أعلن عنها العســـكر 
من أجـــل العودة إلى المســـار الانتخابي 
والديمقراطـــي فـــي البـــلاد، خاصـــة مع 
الإعلان عـــن مرحلة انتقاليـــة من خمس 

سنوات.

كما كان الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون، قـــد اجتمع مع رؤســـاء الدول 
العســـكرية  العمليـــات  فـــي  الشـــريكة 
ضمن إطار مكافحـــة الإرهاب في منطقة 
الساحل، لبحث الانسحاب العسكري من 
مالي، وأعلنت وســـائل إعلام فرنســـية، 
أن باريس وشـــركاءها يستعدون لإعلان 
انسحابهم من مالي، بضغط من المجلس 

العسكري الحاكم في باماكو.
وذكر بيـــان توج الاجتمـــاع المذكور، 
بـــأن ”أعضاء الوســـاطة الدوليـــة أكدوا 
الأهمية الكبيرة التي يكتســـيها تسريع 
متابعة اتفاق الســـلم والمصالحة المنبثق 
عن مســـار الجزائر لاســـتقرار مســـتدام 
فـــي مالـــي، وجـــددوا عزمهم علـــى لعب 
دورهم كاملا بما في ذلك ممارســـة سلطة 

الوساطة في التحكيم“.
وأضاف ”أعضاء الوســـاطة الدولية 
أشادوا بمبادرة الجزائر التي احتضنت 
مـــن الثانـــي والعشـــرين إلـــى الرابـــع 
والعشـــرين من أكتوبر الماضي وفدا من 
مالي، مكونا من وزير المصالحة الوطنية 
وممثلين عن الفواعل الموقعة على اتفاق 
الســـلم، بغية مســـاعدتهم على تذليل كل 
الصعـــاب التـــي تعترض التنفيـــذ التام 

والمتزن والتوافقي للاتفاق“.
وأكـــد على أن ”الأعضـــاء أعربوا عن 
أملهم في انعقـــاد اجتماع دعا إليه وزير 
المصالحة الوطنية المالي، بغية مناقشـــة 
كل القضايا التي من شـــأنها المســـاعدة 
علـــى رفع الصعوبـــات والمضي قدما في 
تنفيـــذ الاتفاق، وشـــجعوا الأطراف على 
خوض نقاشـــات بنود الاتفـــاق بطريقة 

بناءة وصريحة“.

 طرابلــس – يُحيــــي الليبيــــون الذكرى 
الحاديــــة عشــــرة لانطــــلاق الثــــورة التي 
أطاحت بنظام العقيــــد معمر القذافي عام 
2011، وســــط انقســــام سياســــي حاد يمرّ 
فيــــه الانتقال إلــــى الديمقراطيــــة بمنزلق 
جديد يثير مخاوف من تجدّد العنف، بعد 
الفشل في تحديد موعد نهائي للانتخابات 

وإرساء الاستقرار بالبلاد.
وتحــــلّ الذكــــرى الســــنوية للثورة في 
وقت تقوض الانقســــامات بين المؤسسات 
المتنافســــة في الشرق والغرب البلاد التي 
تجد نفســــها منذ العاشــــر من فبراير مع 
رئيســــي وزراء متنافســــين فــــي طرابلس، 

بعدما تخلّفت عن الاســــتحقاق الانتخابي 
الــــذي كان محــــددا نهاية العــــام الماضي 
وكان يفتــــرض أن يضع ليبيا على ســــكة 
تجديد مؤسساتها الديمقراطية بالاقتراع 

واستعادة حياة سياسية طبيعية.
وعــــينّ مجلــــس النــــواب الــــذي يتخذ 
من الشــــرق مقرّا وزير الداخلية الســــابق 
والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاما) 
رئيســــا للحكومة ليحل محــــل عبدالحميد 
الدبيبــــة، لكــــن هــــذا الأخيــــر يؤكــــد عدم 
اســــتعداده للتخلي عن السلطة إلا لسلطة 
منتخبة، ما يشــــكل وضعا سياسيا معقدا 
ويثير مخاوف من تجدد الصراع المسلح.

وبمناسبة ذكرى الثورة التي بدأت في 
خضم ما عرف بـ“الربيــــع العربي“، زُيّنت 
الشوارع الرئيســــية في طرابلس بالأحمر 
والأسود والأخضر، ألوان الشعار الوطني 
الــــذي تم اعتمــــاده بعــــد ســــقوط النظام 

السابق.
ســــوء  بســــبب  الجمعــــة،  وســــتقام 
الأحوال الجوية المتوقع الخميس، حفلات 
موســــيقية مع أغان ثوريــــة وألعاب نارية 
في ســــاحة الشــــهداء فــــي طرابلس حيث 
كان ”قائــــد الثــــورة“ القذافــــي يحب إلقاء 
خطاباته، قبل أن تسقطه انتفاضة شعبية 
كانت انطلقت في الســــابع عشر من فبراير 

.2011
وشارك رئيس الوزراء الليبي الدبيبة 
الخميس في احتفال عســــكري بضواحي 
طرابلــــس في ذكرى الثــــورة الليبية، وقام 

بتكريم عدد من العسكريين.
وقــــال رئيــــس الأركان العامــــة لقوات 
الجيش في طرابلس الفريق محمد الحداد 
خلال الاحتفال ”لن ننســــى شــــهداء ثورة 
فبرايــــر الذيــــن قدموا أرواحهــــم من أجل 
دولة ديمقراطية مدنية لها دستور يستمد 

شرعيته من الشعب الليبي“.
وقدمــــت بعثة الأمم المتحــــدة تهنئتها 
لليبيين بمناســــبة ذكرى الثــــورة الحادية 
عشرة، وجددت دعوتها إلى ”الحفاظ على 

الاستقرار والهدوء“ في البلاد.
وكررت في بيانها التزامها دعم جهود 
الليبيــــين والانخراط في عملية سياســــية 

شاملة توافقية تؤدي إلى انتخابات حرة 
ونزيهة.

وقال الســــفير الأميركي لدى طرابلس 
ريتشــــارد نورلاند الخميس إن ”الليبيين 
وينشــــدونه   ،2011 فــــي  التغييــــر  أرادوا 
حاليا“، مشــــيرا إلــــى ”أنهم يســــتحقون 
الوصــــول إلــــى الديمقراطيــــة فــــي نهاية 

المطاف“.
ورأى أنــــه ”لا يــــزال هــــذا ممكنــــا إذا 
وضع قادتهم مصالــــح ليبيا أولا ودفعوا 
بالبلاد في اتجاه إيجابــــي، ورغم تأجيل 
الانتخابــــات، إلا أن الرغبة في إجرائها لم 

تخبُ“.
العميقــــة  الانقســــامات  وتحــــول 
والتدخــــلات الخارجيــــة وانعــــدام الأمن 
دون خــــروج ليبيا من أزمتهــــا التي تترك 
تداعيات ســــلبية على ســــكانها الســــبعة 
ملايين، وذلك علــــى الرغم من احتياطيات 
النفط الوفيرة في البلاد التي يفترض أن 
تضمن لليبيين مســــتوى معيشيا مريحا، 
لكن ذلك لا يبدو ممكن التحقيق في الأجل 

القريب.
وعرفــــت ليبيــــا منــــذ ســــقوط نظــــام 
القذافــــي ما لا يقــــل عن تســــع حكومات، 
وخاضــــت حربين أهليتــــين ولم تنجح في 

تنظيم انتخابات رئاسية.
وفي دليل علــــى التوترات المتصاعدة 
بعد التعيين المثير للجدل لرئيس الوزراء 
الجديــــد، اجتمعت المجموعات المســــلحة 
فــــي مصراتة في طرابلس فــــي نهاية هذا 

الأســــبوع للتعبيــــر عــــن دعمهــــا للدبيبة 
والانخراط في اســــتعراض قــــوة في قلب 

العاصمة.
وكان الأمل في التهدئــــة حقيقيا جدا 
في نهايــــة العام 2020، بعــــد فترة وجيزة 
من فشل المشير خليفة حفتر، رجل الشرق 
القــــوي، في غــــزو طرابلــــس، تم التوقيع 
على اتفاق لوقف إطلاق النار تلاه إطلاق 
عمليــــة ســــلام أنتجــــت ســــلطة تنفيذية 
موحــــدة للمؤسســــات في عمــــوم البلاد، 
سرعان ما اتضح لاحقا أنها ”غير كافية“ 
لتحقيق الوحدة المنشودة، في ظل صراع 

محموم على السلطة.

وعُــــينّ الدبيبــــة قبل ســــنة على رأس 
توحيــــد  مهمتهــــا  انتقاليــــة،  حكومــــة 
المؤسســــات وقيادة البلاد إلى انتخابات 
رئاســــية وتشــــريعية حــــدد موعدهــــا في 
الرابع والعشــــرين من ديســــمبر الماضي، 
لكن الخلافــــات العميقــــة أدت إلى تأجيل 

هذه الانتخابات إلى أجل غير مسمى.
وكان المجتمــــع الدولــــي يعلــــق آمالا 
كبيــــرة علــــى الانتخابــــات لتســــاهم في 
اســــتقرار بلد تحوّل بسبب الفوضى إلى 

مركز للهجرة غيــــر القانونية إلى أوروبا، 
وبــــؤرة تنشــــط فيهــــا جماعــــات متطرفة 

خصوصا في جنوب ليبيا.
ويرى الباحث المتخصص في الشــــأن 
الليبي جلال حرشاوي، رغم ذلك، أن هناك 
”عددا من الموضوعات التــــي تقدمت فيها 
ليبيا“، مشــــيرا في تصريح صحافي إلى 
أنها ”لم تشهد أي معارك كبيرة بالأسلحة 
الناريــــة منــــذ يونيــــو 2020، العديــــد من 
الأعداء اللدوديــــن حتى قبل عامين مضيا 
باتوا يتحدثون مــــع بعضهم البعض، بل 
ويتحالفون في بعض الحالات، هذه بداية 

المصالحة“.
وفي ديســــمبر الماضي أظهر باشــــاغا 
الذي كان مرشحا رئاسيا في حينه تقاربا 
مع السلطة المنافسة التي كانت تتخذ من 
الشــــرق مقرا، عندما ســــافر إلــــى بنغازي 
والتقى اللواء حفتر، وكان باشاغا وصف 
المتعطش  قبل ذلــــك حفتر بـ“الدكتاتــــور“ 

للسلطة.
ولم يعــــد اليوم الصراع بين الشــــرق 
والغــــرب، بل بــــين اللاعبين الرئيســــيين 
في المنطقتــــين، فقد بات باشــــاغا يحظى 
بدعم من رئاســــة مجلس النواب (شــــرق) 
والمجلــــس الأعلى للدولــــة (الغرفة الثانية 
فــــي البرلمان) فــــي طرابلس (غــــرب) ومن 

حفتر.
وأمام باشاغا حتى الرابع والعشرين 
من فبراير لتشكيل حكومته وتقديمها إلى 

البرلمان لنيل ثقة النواب.

الليبيون يستحقون 

الوصول إلى الديمقراطية 

في نهاية المطاف

ريتشارد نورلاند

ة

نحن بحاجة إلى الحوار مع 

الشركاء ومالي ملتزمة 

بهذا الاتفاق
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خالد هدوي

 تونس – يشارك الرئيس التونسي قيس 
سعيّد الخميس والجمعة في بروكسيل في 
الاتحاد الأفريقي،  قمّة الاتحاد الأوروبي – 
في أول زيــــارة له إلى الخارج منذ اتخاذه 
قــــرارات الخامس والعشــــرين مــــن يوليو 
الماضــــي، فــــي خطــــوة وصفهــــا مراقبون 
بـ“الإيجابية“، ويمكن استثمارها سياسيا 
ودبلوماســــيا مع أوروبا وأفريقيا كشركاء 

أساسيين بالنسبة إلى تونس.
وقالت الرئاســــة في بيــــان إنّ ”رئيس 
الجمهوريــــة قيــــس ســــعيّد يتحــــوّل إلى 
بلجيكا لحضور أعمال الدورة السادســــة 
الاتحــــاد   – الأوروبــــي  الاتحــــاد  لقمــــة 

الأفريقي“.
ســــعيّد  زيــــارة  برنامــــج  ويشــــمل 
المشــــاركة فــــي فعاليات القمــــة، فضلا عن 
إجراء ”سلســــلة من اللقــــاءات مع عدد من 
قادة الــــدول الأوروبيــــة والأفريقية وكبار 
المســــؤولين في كلّ من الاتحــــاد الأوروبي 

والاتحاد الأفريقي“.

وهذه أول زيارة لســـعيّد إلى الخارج 
منذ أن أصـــدر في الخامس والعشـــرين 
من يوليو الماضي قرارات أعلن بموجبها 

تعليق نشاط البرلمان وأقال الحكومة.
دبلوماســـية  شـــخصيات  وأكّـــدت 
على ضرورة اســـتغلال هذه المناســـبات 
سياســـي  تعـــاون  علاقـــات  لتأســـيس 
واقتصـــادي، وطالبت بعـــدم التخلف عن 
مثـــل هذه المواعيد باعتبـــار وجود جملة 
من القضايا المشتركة على غرار ما خلفته 
أزمات الإسلام السياســـي والهجرة غير 

النظامية ومحاربة الإرهاب.
الدبلوماســـي  ونيس  أحمـــد  واعتبر 
الســـابق، أن ”مشـــاركة الرئيس ســـعيد 

فـــي القمة السادســـة للاتحـــاد الأوروبي 
– الاتحـــاد الأفريقـــي ببروكســـيل خطوة 
مهمة ومتميزة جـــدا“، مؤكدا أنها ”تمثل 
عـــودة إلى منطق المســـاهمة الدولية وأن 
الحضور التونســـي لم يعد يقتصر على 

تمثيل من قبل أحد الوزراء“.
وقـــال ونيـــس فـــي تصريـــح لإذاعة 
محلية ”أولا نرحب بالمشاركة لأننا كنا قد 
تخلفنا عن قمة كانت مهمة جدا في برلين 
حول ليبيا فـــي ينايـــر2020، وثانيا لأنه 
كانت لنا قمة فرنكوفونية كانت ستجمع 
قرابة ثمانين مشاركا وقرابة عشرة آلاف 
مـــن الـــزوار، واليوم رجعنـــا إلى منطق 
المســـاهمة الدولية ولم يعـــد ذلك يقتصر 
على ذهـــاب أحد الـــوزراء، لذلـــك تعتبر 

المشاركة خطوة مهمة ومتميزة جدا“.
وأضـــاف ”لـــم نســـاهم فـــي القمـــم 
الأفريقية الســـابقة وكان وزير الخارجية 
هو الذي يمثل تونس ولأول مرة ســـوف 
يتـــم لقـــاء جماعي مـــع الرئيس ســـعيد 
والـــذي هـــو غير معـــروف لـــدى نظرائه 
الذين هم غير قريبين جغرافيا من تونس 
لكنهم طبعا يتابعون الأحوال التونسية 
ويركـــزون عليهـــا، وهـــذا يمثـــل خروج 
الزعامة التونسية إلى الساحة الأفريقية 

العريضة وإلى الساحة الأوروبية“.
وأشـــار إلى أن ”هنـــاك أيضا منطقة 
التبادل الحر الأفريقية، وهي من الملفات 
الجديـــدة التـــي يتعين تحديد سياســـة 
للتعامـــل معها“، معتبـــرا أنه ”أصبحت 
عميقـــة  أزمـــات  جديـــد  مـــن  لأفريقيـــا 

وأيديولوجيـــة مـــع الـــدول الأوروبية“، 
مذكرا بـــأن ”مالي فجرت أزمة ثقة وأزمة 
تعاون اســـتراتيجي مع فرنســـا وغيرها 
مـــن الـــدول وأن تلـــك الدول لـــم تأت إلا 

لإنقاذها“.
ويرى مراقبـــون أن الرئيس ســـعيد 
مطالب بإثارة عدد من القضايا الجوهرية 
فـــي هـــذه القمة فـــي إطار تفعيـــل دوره 
الدبلوماســـي ودعم العلاقات الخارجية 
وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء 

الأساسيين من القارتين.
وأفـــاد رئيس حزب الائتلاف الوطني 
ناجي جلول أن ”هناك ضعفا في النشاط 
الدبلوماســـي التونســـي، وأوروبا لاعب 
رئيســـي وأول شـــريك اقتصادي لتونس 
ولهـــا تأثير كبيـــر في الجهـــات المانحة 
(صنـــدوق النقد الدولـــي)، وهي مطالبة 
بســـداد عـــدد مـــن القـــروض، وهـــذا ما 
يقتضـــي تفعيل النشـــاط الدبلوماســـي 

عوض التمادي في العزلة“.
وأضـــاف لـ“العرب“، ”مـــن الجيّد أن 
يذهب ســـعيّد ويشـــارك في هـــذه القمة، 
وهذه الزيارة إيجابية في علاقة بارتباط 
تونـــس بأوروبـــا وأفريقيـــا باعتبارهما 
شركاء رئيســـيين (أفريقيا هي المستقبل 
وســـتصل إلى أربع مليارات نسمة، ولنا 

علاقات تاريخية مع أوروبا)“.
وتابـــع جلـــول ”تونـــس تمـــرّ بأزمة 
اقتصادية ومالية، وعلى الرئيس ســـعيّد 
أن يثير هذه المســـائل، فضلا عن مســـألة 
التصـــدي للإرهـــاب والهجرة المنتشـــرة 

خصوصـــا فـــي بلـــدان أفريقيـــا جنوب 
الصحراء“.

واســـتطرد ”علـــى تونـــس أن تقـــول 
لأوروبـــا إننا لســـنا حرس حـــدود، وآن 
الأوان للدفاع عن مصالح التونسيين في 

القارة الأوروبية“.
وينتظر أن تعيد القمة تشكيل العلاقة 
بين المجموعتين الدوليتين، وتحويلها من 
علاقة مانحين ومســـتقبلين إلى شـــراكة 
تكافلية، وقد سبقت القمة اتصالات رفيعة 
المســـتوى بين زعماء الطرفين. ومع تولي 
فرنســـا رئاســـة الاتحـــاد الأوروبي حتى 
نهاية يونيـــو المقبل، سيســـعى الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون لإبرام صفقة 
اقتصاديـــة وماليـــة جديدة مـــع أفريقيا، 
حيث أوضح أن بلاده والاتحاد الأوروبي 
ســـيعطيان الأولوية للعلاقة مع أفريقيا، 
وضخ استثمارات في اقتصاديات دولها.

وســـبق أن زارت أورســـولا فون دير 
الأوروبيـــة،  المفوضيـــة  رئيســـة  لايـــن، 
لمناقشـــة  داكار  الســـنغالية  العاصمـــة 
تفاصيـــل القمـــة مع الرئيس الســـنغالي 
الرئيس الحالي للاتحـــاد الأفريقي ماكي 
ســـال، وأعلنـــت أن الاتحـــاد الأوروبـــي 
ســـيخصص 150 مليار يـــورو (170 مليار 
دولار) على مدى الســـنوات السبع المقبلة 
لدعم التنمية المســـتدامة بأفريقيا، وذلك 
جـــزء من مبـــادرة البوابـــة العالمية التي 
تم إطلاقها في ســـبتمبر الماضي كرد من 
الاتحـــاد الأوروبي علـــى برنامج الحزام 

والطريق الصيني.

أول زيارة خارجية للرئيس التونسي بعد قرارات 25 يوليو

احتفالات شعبية رغم الخلافات على السلطة

قيس سعيد يشارك في قمة بروكسيل 

لتفعيل الدور الدبلوماسي لتونس

الليبيون يحيون الذكرى الـ11 للثورة على القذافي وسط انقسام سياسي

ص من اتفاق 
ّ
التمل

د الجزائر 
ّ

المصالحة يهد

بفقدان دورها في مالي
القمة الأوروبية - الأفريقية خطوة مهمة لعودة المساهمة الدولية

 تحاول الســــــلطات التونسية تجاوز 
الركود الدبلوماســــــي المســــــجل في 
ــــــرة، خصوصا مع  الســــــنوات الأخي
قارتي أوروبا وأفريقيا، في مســــــعى 
إلى تفعيل السياسة الخارجية التي 
تجاهلتها أطراف السلطة بعد 2011، 
ــــــدات التي شــــــهدتها  بســــــبب التعقي
الساحة السياسية والتي حالت دون 
ــــــز التعاون الأفريقــــــي في عدة  تعزي
مجالات حيوية، وتطوير الشراكة مع 

أوروبا كشريك استراتيجي.

سعيد مطالب بإثارة 

المسائل الاقتصادية 

والمالية لتونس

ناجي جلول



 إســطنبول – تريد الحكومــــة التركية 
خفض عــــدد الأصــــوات التــــي تحتاجها 
الأحزاب للفوز بمقاعد برلمانية، في خطوة 
يبدو أنها تهدف إلى مساعدة حزب حليف 
رئيســــي للرئيس رجب طيب أردوغان في 
انتخابــــات مقــــررة العام المقبــــل، والتي 

يتوقع أن تشهد منافسة حامية.
ويعتــــزم حــــزب العدالــــة والتنميــــة 
وشــــريكه  أردوغــــان  بزعامــــة  الحاكــــم، 
الأصغر، حــــزب الحركة القوميــــة، إحالة 
التشــــريع إلى البرلمان ســــعيا إلى خفض 
الحدّ الأدنــــى من الأصوات مــــن 10 إلى7 
فــــي المئة. ومن شــــأن التعديــــل أن يتيح 
لحزب الحركــــة القومية ضمان الحصول 

علــــى مقاعد برلمانية، حتــــى إذا ما منعت 
مــــن  الصغيــــرة  المجموعــــات  الحكومــــة 
الاعتمــــاد على أخرى أكبر لدخول البرلمان 
كأعضــــاء ضمــــن ائتلاف، وســــط مضمار 

مزدحم بأحزاب المعارضة.
وبلغــــت نســــبة تأييد حــــزب الحركة 
القومية 11.1 في المئة في انتخابات 2018 
لكن معدل تأييده انخفــــض، وفقا لأحدث 

الاستطلاعات.
والعتبــــة الانتخابية هــــي قانون يحدّد 
النســــبة المقبولة من الأصــــوات الانتخابية 
التي تســــمح للأحزاب السياسية بالدخول 
إلى البرلمان. وتضمــــن العتبات الانتخابية 
تمثيــــل الأحــــزاب التــــي تصل إلــــى المعدل 

المحدد مسبقا في البرلمان، وبالتالي توحيد 
وجهــــات النظر السياســــية تحت أســــطح 
معينة، وهو تطبيق يساهم بشكل كبير في 
اتخاذ القرارات السليمة وتشكيل القوانين 
والأنظمــــة بما يتماشــــى مــــع آراء الأحزاب 

التي تمثل رأي الأغلبية.
النســــبة  هــــذه  تخفيــــض  أن  ورغــــم 
ستســــتفيد منه أحزاب معارضة عدة، إلا أن 
معارضين يشــــيرون إلــــى أن أردوغان يريد 
من خلال تخفيض العتبة الانتخابية ضمان 
حصول شريكه في التحالف (حزب الحركة 
القوميــــة) على النســــبة المطلوبــــة لدخول 
البرلمــــان فــــي ظل مؤشــــرات علــــى تراجع 

شعبية التحالف لدى الناخبين الأتراك.
وفــــي تعليقه علــــى التســــريبات التي 
نشــــرتها وســــائل إعلام محلية عــــدة حول 
تخفيــــض العتبــــة الانتخابية، قــــال رئيس 
حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو 
”يتم إجراء تصميم القانون بشــــكل هندسي 
لمنع شــــخص ما من دخول البرلمــــان، عتبة 
الـ10 فــــي المئة قد تم تحديدها ســــابقا لمنع 
حزب الشــــعوب الديمقراطــــي وحتى حزب 

الرفاه من الوصول إلى البرلمان“.
وأضاف داود أوغلو ”الحدّ الأدنى ليس 
له معنى بالنســــبة إلينا، نحن على يقين من 
أننا ســــنحصل على أصــــوات أعلى، لكنهم 
سيكونون تحت تأثير الهندسة السياسية، 
هم أيا كان من يقوم بالهندســــة السياسية، 
هذا لا يقلــــل من قوتنا وهامــــش التفاوض 

لدينا في أي معادلة سياسية“.
الرأي  اســــتطلاعات  نتائــــج  وتكشــــف 
التي تشــــهدها تركيــــا بين الحــــين والآخر 
عن تراجع شــــعبية أردوغان وحزبه الحاكم 

وكذلــــك حليفــــه الحركــــة القومية، بســــبب 
الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على 
كافة الأصعدة، ولاســــيما الاقتصادية منها، 
والناجمــــة عن تبني سياســــات غير ناجعة 

للقضاء على الأزمات.

كما تتآكل شـــعبية أردوغان على وقع 
أزمـــة ماليـــة واقتصادية تعتبـــر الأكثر 
تعقيـــدا على الإطـــلاق تواجههـــا تركيا 
حاليا، جراء انهيار الليرة إلى مستويات 
تاريخيـــة غير مســـبوقة خـــلال العامين 
الماضـــي والحالي، نتج عنـــه تراجع مدوّ 

لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.
وتحمـــل المعارضـــة، وكذلك الشـــارع 
التركـــي، النظـــام الحاكـــم متمثـــلا فـــي 
أردوغان مســـؤولية هذا التدهور، نتيجة 

تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.
وتعيش الأوساط السياسية في تركيا 
أجـــواء ملتهبة في ظل حالة من الاحتقان 
السياســـي، وأوضاع اقتصادية متردية، 
وغضب شعبي لفشل النظام في النهوض 
بالمســـتوى المعيشـــي للمواطنين، ما أدى 
إلى انخفاض شـــعبيته في اســـتطلاعات 

الرأي التي تجري بين الحين والآخر.
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 باريــس – يعكـــس انســـحاب الجيـــش 
الفرنســـي من مالي بعد مكافحة الحركات 
الجهاديـــة مدة تســـع ســـنوات، حـــدودا 
اســـتراتيجية اعتمدتهـــا الـــدول الغربية 
فـــي أنحاء أخرى مـــن العالم لاســـيما في 
أفغانســـتان وتقـــوم علـــى ترجيـــح الـــرد 

العسكري على ظاهرة أعمق بذلك بكثير.
وكثيـــرة هـــي الأمـــور التي تميـــز مغادرة 
الأميركيـــين الفوضويـــة مـــن كابـــول في 
أغسطس الماضي عن الانسحاب الفرنسي 
مـــن مالـــي المعلن الخميس. لكـــن رغم ذلك 
تســـتخلص دروس مـــن النقاط المشـــتركة 

بينهما.
ويقول كولـــن كلارك مدير الأبحاث في 
مركـــز صوفان ومقره في نيويورك ”فشـــل 
فرنســـا فـــي مالي شـــبيه جـــدا بإخفاقات 
غربية أخـــرى في إطار مكافحـــة الإرهاب. 
لأن  الأحـــدث  المثـــال  هـــي  وأفغانســـتان 
الانسحاب تم قبل أن يحقق أيّ من البلدين 
أهدافـــه. ففـــي كلا الحالتـــين تم ذلك على 
حســـاب الأمن ما سيؤدي على الأرجح إلى 

نمو الجماعات الجهادية“.

وفي الحالتـــين، برز الفشـــل الواضح 
للمحاولات الغربية في إنشـــاء مؤسسات 
ســـيادية محلية تتمتع بالشرعية والقدرة 
على الصمود، من جيش وإدارات وحكومة.

وفي الســـاحل، حققت عمليات الجيش 
الفرنســـي ضد جهاديين مرتبطين بتنظيم 
القاعدة أو تنظيم الدولة الإســـلامية نتائج 
واضحة لاســـيما على صعيد لجم قدرتهم 
على التوســـع. لكن لم تعقـــب هذه النتائج 
إعادة ســـيطرة الدول الأفريقية سياســـيا 

على هذه الأراضـــي، في منطقة كبيرة جدا 
مقارنة بعديد القوات المنتشرة.

جعـــل  فـــي  برخـــان  قـــوة  ونجحـــت 
وفككـــت  كثيـــرا  يتراجعـــون  الجهاديـــين 
شـــبكات وقضـــت على عقـــول مدبـــرة أو 
قـــادة علـــى الأرض. لكن في مالـــي كما في 
أفغانســـتان والصومال وســـوريا ”تخفي 
عمليات التمشـــيط والتأمين، التي يُسارع 
إلـــى اعتبارها نجاحا عســـكريا، في غالب 
الأحيـــان بذور نزاعات جديـــدة مقبلة أكثر 
تشـــعبا وتعقيـــدا“ علـــى ما يـــرى باكاري 

سامبه مدير معهد تمبكتو في دكار.
ويضيـــف ســـامبه ”يبدو أن الشـــركاء 
الإرهـــاب  مكافحـــة  يفضلـــون  الدوليـــين 
الكلاسيكية لكنها تكتفي بمعالجة أعراض 
آفة باتـــت أعمق. وتقف عاجزة أمام جذور 
هذه الآفة“، ذاكرا خصوصا ”الفقر وســـوء 

التنمية وسوء الحوكمة والظلم“.
وتقـــارن الباحثـــة إميلي إســـتيل بين 
مالـــي وأفغانســـتان. وتؤكـــد ”لـــن يكون 
النصـــر العســـكري كافيـــا للقضـــاء على 
التمرد عندما تتواصل آفات مثل الفســـاد 
وتجاوزات القوى الأمنيـــة“. ومرة جديدة، 
يتــــرك جيش غربي حديث، الأرض أمام عدو 

متعدد الأشــــكال قادر على الانبعاث مجددا 
مــــن خلال تجديد عناصــــره، وعلى تجييش 
مشــــاعر كره الغرب عبر وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي وطــــرح حلــــول بديلة لــــلإدارة 

المحلية المتهاوية.
ويــــرى خبراء كثر أنــــه كان ينبغي على 
الجيش الفرنســــي الانســــحاب اعتبارا من 

2014 إثر انتهاء عملية سرفال الناجحة.
ويقــــول آلان أنتيل الخبير في شــــؤون 
منطقة الســــاحل ”نعرف منذ أفغانستان أن 
عملية خارجيــــة مع قوات غربية كثيرة على 
الأرض لا يمكــــن أن تدوم إلــــى ما لا نهاية“، 
مشــــددا علــــى أن ”للعمليــــات الضخمة مع 
عناصــــر كثــــر وانتشــــار كبير علــــى الأرض 

والكثير من البروز السياسي، حدودا“.
وفي الواقع يستلهم الجهاديون أنفسهم 
من الشــــبه بين وضعي مالي وأفغانســــتان. 
فقد كرســــت ســــيطرة حركــــة طالبــــان على 
السلطة في أغسطس، بعد عشرين عاما على 

قيام الأميركيين بطردها منها، هذا النهج.
وترى إستيل أن ”الجهاديين السلفيين 
في مالــــي تعلموا من نهج طالبان. ويدعم 
الجامعــــات  اســــتراتيجية  انتصارهــــم 
الأخــــرى القائمــــة على التحلــــي بالصبر 

والقوات  المحليــــة  الحكومــــة  وتقويــــض 
العسكرية الأجنبية“.

وتبحــــث جهــــود مكافحــــة الإرهــــاب 
اليوم عن صيغة جديدة. وحاولت فرنســــا 
أن تشــــارك العبء من خلال قــــوة تاكوبا 
الأوروبية الخاصة التي يفترض أن تحيط 
بالجيش المالي في العمليات القتالية. لكن 
خارج مالي، ينبغي أن تجد نهجا جديدا.

ويقول توره هامينغ الباحث في قسم 
دراسات الحرب في جامعة كينغز كوليدج 
في لنــــدن إن الرئيس الأميركي جو بايدن 
أعلن بالنســــبة إلــــى أفغانســــتان ”نهجا 
يعرف باسم (من دون وجود على الأرض، 
بــــل الاكتفاء بقصف جوي) وهذا ما تفعله 
الولايات المتحدة فــــي دول أخرى إلى حدّ 
ما مثــــل اليمن والصومال منذ ســــنوات. 
وقــــرار باريــــس الانتقال مــــن برخان إلى 
تاكوبا يستند عموما إلى المنطق نفسه“.

علــــى  تقــــوم  الفكــــرة  أن  ويضيــــف 
”تكريس مــــوارد أقل وخفــــض المخاطر“، 
مؤكدا أن هذه الاســــتراتيجية قد تســــمح 
بالقضــــاء على قائــــد جهادي مــــا ”لكنها 
ليست اســــتراتيجية لكســــب الحرب ضد 

الجهاديين“.

استراتيجية الغرب لمكافحة الإرهاب 
تتعرض لنكسة جديدة في مالي

القضاء على قادة التطرّف لا تعني كسب الحرب ضد الجهاديين
الغربية  الاســــــتراتيجية  تعرضت 
لمكافحــــــة الإرهــــــاب إلى نكســــــة 
جديدة في مالي بعد أن خســــــرت 
ــــــات المتحدة حربها الطويلة  الولاي
ضد طالبان في أفغانستان، وهو 
ــــــى قصور  ما يســــــلط الضوء عل
فــــــي  ــــــة  الغربي الاســــــتراتيجيات 

مواجهة الجهاديين.

رحيل بعد تسع سنوات

 موســكو – أعلنت موســـكو الخميس 
عن مواصلة ســـحب قواتهـــا من مناطق 
مجـــاورة لأوكرانيـــا، محذرة فـــي الوقت 
نفســـه مـــن أن العملية ”تتطلـــب وقتا“، 
فيمـــا اتهمتها الولايـــات المتحدة بتعزيز 
وجودها العســـكري تمهيدا لاجتياح هذا 

البلد.
وأعلنت روســـيا منـــذ الثلاثاء عودة 
عدد غير محدد من القوات والمعدات التي 
تم نشـــرها في شـــبه جزيرة القرم وعند 
الحـــدود مع أوكرانيا إلى ثكناتها، داعمة 

تأكيداتها بصور.
الروســـية  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
الخميـــس ســـحب وحـــدات جديـــدة من 
القرم، عارضة مشاهد تظهر قطارا يحمل 
شـــاحنات عســـكرية، يعبر الجسر الذي 

يربط القرم بالبر الروسي.
وكذلـــك أعلنـــت أنهـــا بصـــدد إعادة 
وحدات مدرعات ودبابـــات إلى قواعدها 
فـــي غـــرب روســـيا، دون تحديـــد نقطة 

انطلاقها ولا مكان وصولها.
غيـــر أن المتحـــدث باســـم الكرملـــين 
دميتري بيســـكوف قـــال للصحافيين، إن 
”وزير الدفـــاع أفاد في الواقـــع أن بعض 
مراحل التدريبات تشـــارف على نهايتها، 
وأن العســـكريين ســـيعودون تباعـــا إلى 
قواعدهم“، مؤكدا أن ”هذا يتطلب وقتا“.

وكان الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر 
بوتين تحـــدث الثلاثـــاء عن ”انســـحاب 
جزئـــي“ دون أن يحـــدد حجمه أو جدوله 

الزمني.
ويشـــكك الغربيون في نوايا روســـيا 
ويتهمونها بالتحضير لشـــن هجوم على 
أوكرانيـــا، مؤكديـــن أنهـــم لا يملكون أي 

دليل على خفض التصعيد.
واتهمـــت لنـــدن موســـكو بـ“فبركـــة 
أوكرانيا. وقالت وزيرة  حجج لاجتيـــاح“ 
الخارجيـــة البريطانية ليز تـــراس قبيل 
زيارتها كييـــف الخميـــس، إن بريطانيا 
التضليـــل  حملـــة  ”بفضـــح  ستســـتمر 

الروسية“.
واتهـــم مســـؤول كبيـــر فـــي البيـــت 
الأبيض، طلب عدم كشـــف اســـمه، مساء 
الأربعاء موســـكو بإرســـال تعزيزات من 
ســـبعة آلاف عنصر إلى قواتها المنتشرة 

على الحدود مع أوكرانيا.
وصـــرح وزير الدفـــاع البريطاني بن 
والاس الخميس في بروكسل بأن الحلف 
الأطلسي ينظر ”بجدية كبرى“ إلى الخطر 
الـــذي تواجهـــه أوكرانيـــا بفعـــل تعزيز 

القوات الروسية عند حدودها.
وقـــال متحدثا في مقـــر الحلف حيث 
يُعقد اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء 

”رأينـــا زيـــادة للقـــوات خلال الســـاعات 
الــــ48 الأخيـــرة يصل عددها إلى ســـبعة 
آلاف. رأينـــا جســـرا تم بنـــاؤه انطلاقـــا 
مـــن بيلاروســـيا نحو أوكرانيـــا أو قرب 

أوكرانيا“.
وأغلقت الولايات المتحدة هذا الأسبوع 
ســــفارتها في كييف رغم دعوات السلطات 

الأوكرانية لعدم إشاعة الذعر.
وضم الرئيــــس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســــكي صوته إلــــى الولايات المتحدة 
وحلــــف شــــمال الأطلســــي مؤكــــدا أنه لم 
يلاحظ بوادر تراجع في الحشد العسكري 
الروســــي عنــــد حــــدود بــــلاده بــــل مجرّد 

”عمليات تبديل صغيرة“ لوحدات.
وتجري مناورات عســــكرية روسية – 
بيلاروسية واسعة النطاق في بيلاروسيا، 
حليفة روسيا إلى شمال أوكرانيا، يفترض 
أن تنتهي في العشرين من فبراير، وأكدت 
مينســــك أنه لن يبقى ”أي جندي روســــي“ 

على أرضها عند انتهائها.

ألكســــندر  بيلاروســــيا  رئيس  وصعد 
اللهجــــة  موســــكو،  حليــــف  لوكاشــــنكو، 
الخميس مؤكدا اســــتعداد بلاده لاستقبال 
”أســــلحة نووية.. دفاعا عــــن أراضينا“ في 
حال وجود خطر من قبــــل الغربيين، وفق 
ما نقلت عنه وسائل الإعلام البيلاروسية.

الروســــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وعلــــق 
سيرجي لافروف بســــخرية على اتهامات 
خصــــوم موســــكو عنــــد اســــتقبال نظيره 
الإيطالــــي لويجــــي دي مايــــو الخميــــس، 
معتبــــرا أن الأزمة تتفاقــــم ”في ذهن“ قادة 

الغرب ووسائل إعلامه.
وأعلن دي مايو من موسكو أن رئيس 
الــــوزراء الإيطالي ماريو دراغي قبل دعوة 
من بوتين لزيارة موسكو ”في أقرب وقت“.

ومــــع المخاوف مــــن اجتياح روســــي، 
كثــــف الغربيون عمليات تســــليم أســــلحة 
إلى كييف، ما يؤجج غضب روســــيا التي 
تتهم أوكرانيا بالتحضير لشن هجوم على 
الانفصاليين الموالين لموســــكو في شــــرق 

البلاد.
التحــــركات  تكثيــــف  مــــن  وبالرغــــم 
الدبلوماسية، حذر الأميركيون والغربيون 
من أن عقوبات اقتصادية واســــعة جاهزة 
في حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا، 

وهو ما تقول موسكو إنها لا تخطط له.

 فيينــا – توقعت فرنســــا توقيــــع اتفاق 
نووي جديد مع إيران خــــلال الأيام القليلة 
كبيــــر  بتصريحــــات  مدفوعــــة  القادمــــة، 
مفاوضي طهران علي باقري الذي تعهد بأن 

إبرام اتفاق بات أقرب من أي وقت مضى.
وعزز اتخــــاذ إيران خطــــوات لعودتها 
الرســــمية إلى ســــوق النفــــط الدولية، بعد 
أكثــــر من ثلاث ســــنوات، اقتــــراب توصلها 
إلــــى اتفاق مع القــــوى الدوليــــة ينتظر أن 
ترفع الولايات المتحــــدة بموجبه العقوبات 

المفروضة على طهران.
واجتمع مســــؤولون من شــــركة ”النفط 
الوطنيــــة الإيرانيــــة“ مع اثنــــين على الأقل 
مــــن القائمين على مصافــــي النفط الكورية 
الجنوبيــــة، لبحث عودة محتملة للإمدادات 
مــــن إيــــران، طبقــــا لمصــــادر علــــى صلــــة 
بالمحادثات. وكوريــــا الجنوبية تعد واحدة 
من أكبر المشــــترين للنفط الإيراني الخفيف 

للغاية.
وحــــذر وزير الخارجية الفرنســــي جان 
إيــــف لودريــــان الأربعاء مــــن أن أمام إيران 
بضعة أيام متبقية فقط للتوصل إلى اتفاق 

بشأن برنامجها النووي في فيينا.
وقــــال لودريــــان أمام مجلس الشــــيوخ 
الفرنســــي ”العالم ســــيواجه أزمة انتشــــار 
نووي حــــادّة في حــــال عــــدم التوصل إلى 

اتفاق“.
وتابع لودريان أنّــــه ”كلّما تقدّمنا أكثر، 
كلّمــــا زادت إيــــران مــــن ســــرعة إجراءاتها 
النوويــــة، وكلّمــــا قــــلّ اهتمــــام الأطــــراف 
بالانضمــــام إلــــى خطــــة العمــــل الشــــاملة 
المشتركة (اتفاق 2015)، من هنا فنحن بلغنا 

اليوم نقطة التحوّل“.

وفي وقت سابق أعلنت إيران أنها تريد 
”اعلانا سياســــيا“ من الكونغرس الأميركي 
تتعهــــد فيه الولايات المتحــــدة بالعودة إلى 

الاتفاق النووي وتطبيقه.
وقال وزير الخارجية الإيراني حســــين 
أميــــر عبداللهيــــان في مقابلــــة مع صحيفة 
فايننشــــال تايمز الأربعاء نشرت على موقع 
يمكــــن  ”لا  الإلكترونــــي  الخارجيــــة  وزارة 
للــــرأي العام في إيران قبول تصريح رئيس 
دولة كضمانة، لاســــيما من رئيس الولايات 
المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي“ 

عام 2018.
الإيرانــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وكشــــف 
أنــــه طلــــب مــــن المفاوضــــين الإيرانيين أن 
يقترحــــوا على الأطــــراف الغربية ”أن تعمد 
برلماناتها أو رؤساؤها على الأقل بما يشمل 
الكونغــــرس الأميركي إلى إعــــلان التزامها 
حيال الاتفــــاق والعودة إلــــى تطبيقه، على 

شكل إعلان سياسي“.
وترمــــي المحادثات الجاريــــة في فيينا 
للتوصّل إلى اتفاق يعيد كلاً من واشــــنطن 
وطهــــران للالتــــزام بمفاعيل خطــــة العمل 
الشــــاملة المشــــتركة، الاتفاق الــــذي أبرمته 
الدول الكبــــرى مع الجمهورية الإســــلامية 
في فيينا في 2015 لضمان سلمية البرنامج 
النووي الإيراني مقابــــل رفع العقوبات عن 

طهران.
الســــابق  الاميركــــي  الرئيــــس  وكان 
دونالد ترامب قد انســــحب من الاتفاق عام 
2018 وأعــــاد فــــرض عقوبات مشــــددة على 
إيــــران أضرت باقتصادهــــا. ورداً على ذلك 
كثفت الجمهورية الإســــلامية من أنشطتها 

النووية منتهكة شروط اتفاق 2015.

موسكو تواصل سحب 
قواتها والغرب لا يزال 

يشكك

توقعات بقرب التوصل 
إلى اتفاق نووي مع إيران

تحالف شعبيته متراجعة

أردوغان يخطط لتقليص العتبة الانتخابية 
تفاديا لهزيمة حلفائه

العتبة الانتخابية هي قانون
يحدّد النسبة المقبولة من

الأصوات الانتخابية التي
تسمح للأحزاب السياسية

بالدخول إلى البرلمان

فشل فرنسا في مالي 
شبيه بإخفاق واشنطن 

في أفغانستان

كولن كلارك

الأزمة الأوكرانية 
تتفاقم في ذهن قادة 
الغرب ووسائل إعلامه 

سيرجي لافروف



 بغــداد - تصاعـــد في الفتـــرة الأخيرة 
اعتماد الميليشـــيات في الشـــرق الأوســـط 
على القـــوة الناعمة باعتبارهـــا أداةً أكثر 
فاعلية لتحقيق طموحات سياســـية لقادة 
تلك الجماعات الخارجة عن ســـيطرة دول 
المنطقة خاصـــة في العراق حيث يســـعى 
هؤلاء لتعزيز قاعدتهم الشـــعبية من خلال 

التحرك إعلامياً وثقافياً واجتماعياً.
بالرغم من أن الحديث عن الميليشيات 
في المنطقة اقتصر علـــى الهجمات التي 

تشـــنها تلك الجماعات باعتبارها أذرعاً 
للنظـــام الإيراني ســـواء في ســـوريا أو 
العـــراق إلا أنهـــا باتـــت تضطلـــع بدور 
اجتماعـــي وثقافي يبدو أنها تســـتهدف 

من خلاله إضفاء شرعية على وجودها.
وتقول رانيا حسين خفاجة في دراسة 
لمركز المســـتقبل إن لجوء الميليشيات إلى 
القوة الناعمة وأدواتهـــا يأتي كمحاولة 
منهـــا لكســـب التأييد الشـــعبي ومن ثم 
تعزيـــز شـــرعية وجودها، مشـــيرةً إلى 

أن لأدوات القـــوة الناعمـــة أهمية بالغة 
لاسيما في مواجهة التراجع الملحوظ في 

تأييد الميليشيات المذكورة.
وتوضح خفاجة أن من بين الأسباب 
الأخـــرى التـــي تدفـــع الميليشـــيات إلى 
توظيف القوة الناعمة هو دخول معترك 
الحيـــاة السياســـية حيث يشـــكل دخول 
ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي العراقية 
وانتخابـــات  البرلمانيـــة  الانتخابـــات 
مجالـــس المحافظـــات فـــي العـــام 2018 

طموحـــات هـــذه الجماعـــات المســـلحة 
السياسية.

وكثفت الميليشـــيات مؤخرا من إبراز 
اهتمامهـــا المتزايد بآليات القوة الناعمة 
حيث أنشأت أذرعا إعلامية لها تروّج لما 
تقوم به من أنشـــطة ثقافيـــة واجتماعية 
ودينيـــة. ويتضمـــن الهيـــكل التنظيمي 
لميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي العراقية 
مديرية إعلام هيئة الحشـــد التي أقامت 
فنيـــة  وفعاليـــات  مهرجانـــات  مؤخـــرا 
ورياضيـــة بهـــدف تخليد دور ”الحشـــد 
لاســـيما في محاربـــة تنظيم  الشـــعبي“ 
الدولـــة الإســـلامية (داعـــش)، وذلك في 
خطـــوة تهدف إلى تعزيز وجوده الرمزي 

في المجتمع العراقي.
وفـــي مطلـــع ينايـــر الماضـــي عرض 
فـــرع ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي في 
مدينـــة البصرة مســـرحية تحمل عنوان 
”قيامـــة الأرض“؛ وهـــي تســـتعرض مـــا 
يقول الحشـــد إنها إنجـــازات حققها في 
الســـنوات الماضيـــة، وذلك فـــي إطار ما 
أطلق عليه مخرج العمل الإيراني ســـعيد 

إسماعيلي ”حرباً باردة“.
وعلاوة على الاعتماد على الأنشـــطة 
الثقافيـــة لترســـيخ صـــورة معينـــة عن 
الميليشـــيات تقوم الأخيـــرة بالاضطلاع 
بـــدور اجتماعي يســـمح بالحفـــاظ على 
القاعـــدة الشـــعبية لهـــا وتعزيزهـــا من 
خلال توزيع المســـاعدات علـــى المؤيدين 

والداعمين لها.
ويشـــير مراقبون هنا إلى مســـارين 
تنتهجهما الميليشـــيات؛ المسار الأول هو 
توزيع المســـاعدات من المـــوارد الخاصة 

لهـــذه الميليشـــيات. ونوهـــت العديد من 
التقاريـــر إلـــى القـــوة الاقتصادية التي 
تتمتع بها بعض الميليشيات والتي يأتي 
الجزء الأكبر منها من القوى الراعية لها. 
بينما يتمثل المســـار الثاني في ســـيطرة 
الميليشيات على المســـاعدات الدولية من 
خلال التحكـــم في المســـتفيدين من هذه 
المساعدات وتخصيص جانب كبير منها 

لأسر الميليشيات والداعمين.

وكشـــفت دراســـة أجرتهـــا ”الرابطة 
فـــي نوفمبر  الســـورية لكرامة المواطن“ 
2021، عـــن دور الميليشـــيات فـــي توزيع 
المساعدات الإنســـانية. وخلصت إلى أن 
نســـبة كبيرة من المســـاعدات الإنسانية 
المقُدمـــة من المنظمات الأمميـــة والدولية 
الأخـــرى، والتـــي قـــد تصل فـــي بعض 
الأحيـــان إلـــى أكثـــر مـــن 50 فـــي المئة، 
ولاســـيما فـــي مناطـــق ســـيطرة النظام 
الســـوري، يتم تســـليمها مباشـــرة إلى 
والميليشيات  للنظام  العســـكرية  القوات 
المتحالفـــة معهـــا والتـــي بدورهـــا تقوم 
الميليشـــيات  عوائـــل  علـــى  بتوزيعهـــا 
المحلية. وتعد ســـيطرة الميليشيات على 

في  المساعدات إحدى ”أصولها الجاذبة“ 
هذا الإطار.

وبحســـب خفاجـــة فإن الميليشـــيات 
تســـتخدم أيضاً النســـاء كأحـــد مداخل 
تعزيـــز نفوذها في المجتمعـــات المحلية، 
ففـــي منطقة ديـــر الزور الســـورية بدأت 
الميليشـــيات الإيرانية في جذب النســـاء 
للانضمام إليهـــا، وتدريبهن على بعض 
الأدوار المســـاعدة غيـــر القتاليـــة؛ مثـــل 
التمريـــض وتقـــديم الرعايـــة الصحيـــة 
الطارئة ورعايـــة الأطفال. ولعل اجتذاب 
النســـاء إلى صفوف الميليشـــيات يسمح 
المحليـــة  المجتمعـــات  إلـــى  بالوصـــول 
مـــن جانـــب، ويعزز فـــرص قبـــول هذه 
الميليشـــيات وســـط هذه المجتمعات من 

جانب آخر.
وتشــــدد الباحثــــة أيضاً علــــى تقديم 
الخدمــــات الــــذي يعــــد شــــكلاً آخــــر مــــن 
أشــــكال القوة الناعمة التــــي تراهن عليها 
الميليشيات حيث شــــرع على سبيل المثال 
الحشد الشعبي في إطلاق حملات خدمية 
مــــع بداية عــــام 2022 فــــي عدد مــــن المدن 
العراقية التي تعاني من انهيار الخدمات 

الأساسية فيها.
وبالرغــــم من ســــجلها الــــذي يوصف 
بالعنيــــف إلا أن ميليشــــيا عصائــــب أهل 
الحــــق العراقيــــة بزعامة قيــــس الخزعلي 
تحاول تصوير نفســــها علــــى أنها جماعة 
تضطلــــع بــــدور اجتماعي وسياســــي من 
خلال المســــاهمة فــــي عملية بنــــاء الدولة، 
وهنا يتضح اســــتغلال هذه الميليشــــيات 
لحالــــة انهيار بعــــض الدول فــــي المنطقة 

لتعزيز شعبيتها.

 بيــت لاهيــا (قطــاع غــزة) - يعكس 
مسلســـل تلفزيوني تقوم حركة حماس 
الوقـــت  فـــي  بتصويـــره  الفلســـطينية 
الحالـــي حربـــا دراميـــة بـــين الحركـــة 
وإســـرائيل، حيث يأتي ردا على سلسلة 
إسرائيلية سبق وأن تم بثها على منصة 
”نتفليكـــس“ تدور أحداثهـــا حول وحدة 
إســـرائيلية قامت بالتخفي بين السكان 
في قطاع غزة لمداهمة معاقل مســـلحين 

تابعين لحماس.
وخرج مســـلحون فلســـطينيون من 
النفـــق وهاجموا دبابة إســـرائيلية في
 وضح النهار حيث تردد صدى إطلاق 

النار والانفجارات عبر حدود غزة، 
لكن هذه لم تكن بداية 

حرب أخرى، لكنه 
تصوير لمسلسل 

تلفزيوني من 
إنتاج قادة 

حماس 
العسكريين في 

المنطقة.
يقدم 

المسلسل المكون 
من 30 حلقة 

بعنوان ”قبضة 
الأحرار“ المقاتلين بصفتهم 
أبطالا يتفوقون على جيش 

إسرائيلي أفضل تسليحا. وعلى 
عكس الدراما الإسرائيلية 
الناجحة ”فوضى“، 

من 
غير 

المرجح 
أن تعرض 

منصة ”نتفليكس“ 
هذا المسلسل. 

ويعد هذا العمل 
الدرامي أحدث 
إنتاج من هذا 

النوع من قبل الذراع 
الإعلامية لحركة 

حماس، التي 
استثمرت بكثافة في 

عروضها على الرغم من 
الحصار الإسرائيلي 

على  المفـــروض  المصـــري 

غـــزة منذ اســـتيلاء الحركة الإســـلامية 
المسلحة على السلطة في 2007.

وســـيُبث المسلســـل على التلفزيون 
الـــذي تديره حمـــاس، وســـيبدأ عرضه 
خلال شهر رمضان، عندما تبثّ الشبكات 
التلفزيونيـــة فـــي جميع أنحـــاء العالم 

الإسلامي عروضها الضخمة لأول مرة.
ويقول مساعد المخرج سعدي العطار 
”تتمحـــور فكـــرة أفلامنا ومسلســـلاتنا 
حول صراعنا مع العـــدو“، وإن العرض 
”العـــدوان  علـــى  ردّا  يعتبـــر  الأخيـــر 

الصهيوني“.
وتـــدور أحـــداث القصة حـــول غارة 
إسرائيلية فاشلة على أرض الواقع 
في غزة في 2018. وأثارت 
وحدة متخفية متنكرة 
في زي عمال إغاثة 
فلسطينيين 
الشكوك في 
بلدة بالقرب 
من الحدود. 
وعند كشف 
أمرها، نشبت 
معركة بالأسلحة 
النارية قُتل فيها 
سبعة من مقاتلي 
حماس وقائد

 إسرائيلي.
وفي الواقع، كان 
السكان المحليون هم من 
اكتشفوا الوحدة السرية، وكان 
عدد القتلى غير متوازن 
ونجحت إسرائيل 
في إجلاء 16 عميلا 
سريا. أما 
في الدراما 
التابعة 
لحماس 
فإن 
الحركة 
الإسلامية 
تتفوق 
”ببراعة“ على 
الإسرائيليين وتحقق

 انتصارا كبيرا.
أي  العطار  ويرفض 
مقارنات مع ”فوضى“ 
التي تركز على وحدة 

إســـرائيلية متخفية بين الفلســـطينيين 
وتنظم مداهمات ضد المســـلحين. وتقدم 
هذه السلســـلة شخصيات معقدة تواجه 
المفاضلات الأخلاقية، ولكن تم انتقادها 
بسبب التقلبات غير الواقعية ولتصوير 
الفلســـطينيين أشـــرارا لقتلهـــم. وقـــال 
العطـــار ”نحن لا نرد عليهـــم“. واعترف 
بأنه شاهد بعض المشاهد من المسلسل، 

واصفا إياه بأنه ”مضلل“.
أربع  وإســــرائيل  حمــــاس  وخاضــــت 
حروب والعشرات من المناوشات المحدودة 
علــــى مــــر الســــنين. وتعتبــــر تــــل أبيــــب 
والعواصم الغربية حماس جماعة إرهابية 
بسبب تاريخها الطويل من الهجمات على 
المدنيين الإســــرائيليين. وكانــــت قد فازت 
بالانتخابــــات البرلمانية الفلســــطينية في 
2006، وتصور نفســــها على أنها ”مقاومة 
للاحتلال العســــكري“، وهــــي وجهة نظر 

انعكست في إنتاجاتها الإعلامية.
وأنتجت المجموعة سبعة مسلسلات 
وعـــدة أفلام تركزت علـــى الصراع، وبث 
معظمها عبر شـــبكة الأقصى الفضائية 

التابعة لها خلال شهر رمضان.

وفـــي 2017، نجحـــت ببنـــاء مـــكان 
تصوير كامل على أساس البلدة القديمة 
فـــي القدس، بمـــا في ذلك نســـخة طبق 
الأصـــل مـــن قبـــة الصخرة وهـــي جزء 
من موقـــع مقـــدس لليهود والمســـلمين 
وكان نقطـــة اشـــتعال مســـتمرة للعنف 
الإسرائيلي الفلسطيني. وامتنع العطار 
عـــن الإفصاح عن المبلـــغ الذي تم إنفاقه 
على المسلســـل الأخير الـــذي قال إنه تم 

تمويله من التبرعات.

لم تكـــن هنـــاك رافعات، ممـــا جعل 
التقـــاط الطلقات العالية يتم بواســـطة 
طائـــرة دون طيـــار أو مصـــور يجلـــس 
على أكتاف رجل آخر. واســـتخدم أفراد 
الخاصة  الكاميـــرات  بطاريات  الطاقـــم 
بهم لتصوير المتفجرات الوهمية. وكان 

التصويـــر في قاعـــدة عســـكرية تابعة 
لحماس قرب الحدود.

وكان تجنيـــد طاقـــم العمـــل محليا، 
من الســـكان الذين لم يكن لديهم اتصال 
يذكر بالإسرائيليين منذ سيطرة حماس 

وتشديد الحصار.
ووقع الاختيار على زهير البلبيسي، 
البالغ من العمـــر 64 عاما والذي لم تطأ 
قدمـــه إســـرائيل أبـــدا، فـــي دور ديفيد، 
بالتسلل  المكلف  الإسرائيلي  الكوماندوز 
إلى غزة لاستعادة المعدات عالية التقنية 

التي استولى عليها نشطاء حماس.
وقال البلبيســـي ”إنهـــا المرة الأولى 
التـــي ألعب فيها دور ضابـــط مخابرات 
إســـرائيلي“. ووصف شـــخصيته بأنها 
”ماكـــرة للغايـــة“، ولديهـــا موهبـــة في 
الخروج مـــن المواقف الخطرة حتى نفاد 

حظه، حيث قتل ديفيد بنيران صديقة.
وتذهـــب الدعاية إلى حـــد كبير دون 
رادع داخل غزة، حيث لا تتسامح حماس 
مع المعارضة. فمنذ توليها الســـلطة في 
2007، ســـجنت الصحافيين والنشـــطاء، 
المحطات  وأغلقـــت  الصحـــف،  وحظرت 

التلفزيونيـــة المنافســـة، وفرضت قيودا 
على عروض الأفلام.

كما شـــن منافســـوها في الســـلطة 
الفلســـطينية المعترف بها دوليا، والتي 
تقتصـــر على أجزاء مـــن الضفة الغربية 
التـــي تحتلها إســـرائيل، حمـــلات قمع 

استهدفت المعارضة.
وتأمـــل حمـــاس في تحقيق نســـبة 
مشـــاهدة أكبـــر لأحدث إنتاجهـــا، حيث 
تقدم الحقوق مجانا للقنوات في سوريا 
ولبنان والجزائر وتركيا. لكنها ستكافح 
من أجل اختراق تشكيلة رمضان، عندما 
تقـــدم دور الإنتـــاج فـــي جميـــع أنحاء 
المنطقة أعمـــالا درامية عالية الجودة مع 

ممثلين بارزين.
ومن المحتمل أن تواجه حواجز عبر 
الإنترنت، حيث تفرض منصات فيسبوك 
ويوتيوب وخدمات البث الأخرى الرقابة 
علـــى المحتوى الذي يُنظـــر إليه على أنه 

يحرض على العنف.
لكن العطار قال إنهم لن يجتمعوا مع 
نتفليكس حتى لو طلبت الشركة ذلك، لأن 

المنصة ”منحازة للاحتلال“.
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الميليشيات تقوم بدور 

اجتماعي يسمح بالحفاظ 

على القاعدة الشعبية لها 

وتعزيزها من خلال توزيع 

المساعدات على المؤيدين

معركة دعائية

حاضنة شعبية للميليشيات

عملنا الدرامي 

ا على 
ّ

الأخير يعتبر رد

العدوان الصهيوني

سعدي العطار

حرب دراما بين حماس وإسرائيل
قدم رواية مضادة لاشتباك مع ضباط إسرائيليين في غزة

ُ
نجز مسلسلا ي

ُ
الحركة الإسلامية ت

الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط تضطلع بدور اجتماعي وثقافي لتعزيز قاعدتها الشعبية

بعد أن أنتجت إســــــرائيل وعرضت مسلســــــلا دراميا تدور أحداثه حول 
وحــــــدة إســــــرائيلية قامت بالتخفّي بين الســــــكان في قطــــــاع غزة لمداهمة 
ــــــرد من خلال  ــــــرة ال معاقــــــل مســــــلحين تابعــــــين لحمــــــاس، تحاول الأخي
ــــــق مقاتليها انتصارا  ــــــاج مسلســــــل يقدم رواية مضــــــادة ويزعم تحقي إنت
ــــــة بين الحركة  على الجيش الإســــــرائيلي في خطوة تجســــــد حربا درامي

الإسلامية وإسرائيل.

طموحات سياسية تدفع الميليشيات إلى الاعتماد على القوة الناعمة

كون من 30 حلقة بعنوان 
ُ
مسلسل م

{قبضة الأحرار} يقدم مقاتلي حماس 
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جيش إسرائيلي أفضل 

تسليحا بعنوان ”قبضة
المقاتلين بصفتهم  الأحرار“
أبطالا يتفوقون على جيش 

أفضل تسليحا. وعلى إسرائيلي
عكس الدراما الإسرائيلية 
”فوضى“، الناجحة
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 القاهرة - سلطت الملابسات والقرائن 
التـــي أحاطـــت بعمليـــة تصفيـــة خليفة 
داعـــش أميـــر محمد ســـعيد عبدالرحمن 
المولـــى الملقب بعبدالله قرداش القرشـــي 
لأطـــراف  أدوار  علـــى  الضـــوء  مؤخـــرا 
فـــي المشـــهد ضمنـــت توفيـــر مـــلاذات 
لقادة تنظيـــم داعش، وتســـهم في إبقاء 
التنظيـــم صامـــدًا وقـــادرًا علـــى تجديد 

دمائه.
وعكس البيان الـــذي أصدرته هيئة 
تحرير الشـــام التي تســـيطر على معظم 
شـــمال غربي ســـوريا بما فيها محافظة 
إدلـــب وحزامًـــا مـــن الأراضـــي محيطًا 
بهـــا والتـــي كانـــت جـــزءًا مـــن تنظيم 
القاعـــدة سياســـة زعيمهـــا الـــذي يريد 
مســـك العصا من المنتصف وعدم إثارة 
غضب الجهاديين بالتوازي مع مساعيه 
لإرضـــاء واشـــنطن وقـــوات التحالـــف 

الدولي.

واســـتنكر البيان الـــذي صدر تحت 
لحادثـــة  واســـتنكار  ”إدانـــة  عنـــوان 
قتـــل المدنيـــين والأطفال علـــى الحدود 
الســـورية – التركيـــة“ تنفيـــذ العمليـــة 
ووقوع ضحايا مـــن المدنيين زاعمًا عدم 
علمه بهوية المســـتهدف منها، ولم يفوت 
أبومحمـــد الجولانـــي في بيانـــه تعهده 
بمكافحـــة الإرهـــاب وملاحقـــة المقاتلين 

الأجانب.
ودارت الأســـئلة حـــول دور هيئـــة 
تحرير الشام أو الأجنحة داخلها، على 
اعتبـــار أن كل كيـــان جهـــادي معرض 
للاختـــراق، فـــي توفيـــر مـــلاذات آمنة 
لقـــادة داعـــش علـــى أراضيهـــا وليس 
عـــن دورها فـــي عملية الاغتيـــال الذي 
نفتـــه الهيئة في بيانها ولم يشـــر إليه 
أحد مـــن قادة قـــوات التحالف، بالنظر 
إلـــى أن أطمـــة التي حدثـــت بها عملية 
الإنـــزال لوحـــدة الكومانـــدوز وقضت 
علـــى خليفة داعش تقـــع بمناطق نفوذ 
الهيئـــة، وكان هنـــاك حاجـــز أمني لها 
علـــى بعد أمتـــار من موقع اســـتهداف 

القرشي.
والبيانـــات  الشـــواهد  كانـــت  وإذا 
قـــد نفـــت أيّ دور للهيئة فـــي التوصل 
إلـــى مخبأ زعيـــم داعش أو الاشـــتراك 
في اســـتهدافه، فجميـــع البيانات ومن 
ضمنها الصادرة عن الأجهزة الأميركية 
تحاشـــت أيضًا توجيه أي انتقاد لهيئة 
تحريـــر الشـــام نتيجة وجود القرشـــي 

دور  واقتصـــر  ســـيطرتها،  بمناطـــق 
الهيئة على مجـــرد الامتناع عن التدخل 
فـــي المواجهات التـــي اســـتمرت لنحو 
ثلاث ســـاعات وإبعاد الناس عن منطقة 

الاشتباك. 

تشابكات إقليمية
 

لم يكـــن الإيقـــاع بعبداللـــه قرداش 
مســـتحيلاً دون تعاون حقيقـــي وفعلي 
مع هيئة الجولاني في ظل ضعف تنظيم 
داعش المركزي وكثرة الانشقاقات داخله 
والمعلومـــات القيمة التـــي قدمها قادته 
المقبـــوض عليهم للمخابـــرات العراقية، 
بالنظر إلى التعاون المتقدم بين التحالف 
الدولي ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة 
لقســـد والمخابرات العراقيـــة، والتعاون 
والتنســـيق الأمني بين الولايات المتحدة 
وكل مـــن تركيا وروســـيا لتأمين دخول 

الطيران الأميركي لمناطق نفوذهما.
وتعـــزز الشـــواهد الســـابقة، فضلاً 
عن ملابســـات اغتيـــال عبدالله قرداش، 
فرضيات الـــدور المريـــب لأجنحة بهيئة 
تحرير الشـــام فـــي حماية بعـــض قادة 
داعـــش، بالنظـــر إلـــى الـــدور الغامض 
لهيئـــة تحرير الشـــام (جبهـــة النصرة 
ســـابقًا) فيما يجري علـــى الأرض، حيث 
ظل قـــرداش مختبئًا طوال هـــذه الفترة 

بمنطقة تخضع لسيطرتها.
ووجـــود حاضنـــة فصائليـــة كبيرة 
لداعـــش فـــي إدلـــب ومناطق الشـــمال 
الســـوري الخاضعة للهيئـــة ليس عائدا 
فقط لتعاون فصائل قاعدية صرفة، إنما 
أيضًا لرغبة أبومحمـــد الجولاني للّعب 
بورقـــة داعش كما يلعـــب بورقة حراس 
والمقاتلـــين  القاعـــدة  وعناصـــر  الديـــن 

الأجانب.
ويعلـــم الجولاني أن هـــؤلاء جميعًا 
هدية ثمينة للأميركيـــين لذلك يتغاضى 
مرحليًا عن إقامتهم، وفي توقيت الرغبة 
فـــي التخلص مـــن أحدهم يســـتثمر في 
العمليـــة ويبـــدي التعاون غير المباشـــر 
في تســـهيل تنفيذ المهمـــة، ويقف موقفًا 
ملتبسًـــا لا يثير الجهاديـــين ضده وفي 
نفس الوقـــت لا يغضب الأميركيين حيث 
يحرص علـــى التقرب منهم لرفعه ولرفع 

تنظيمه من قائمة الإرهاب.
وتســـتوعب الأجهـــزة الأميركية هذا 
الـــدور الملتبـــس والمنـــاور لهيئة تحرير 
الشام وتسايره لتحقيق أقصى استفادة 
ولا تمنحهـــا ما تريد بشـــأن إزالتها من 
لائحة الإرهـــاب ودون تغيير الموقف من 
الجولانـــي المـــدرج على قوائـــم الإرهاب 
العالميـــة الذي رصدت واشـــنطن مكافأة 
عشـــرة ملايـــين دولار في مـــارس 2017 
لمن يدلـــي بمعلومات عنه رغـــم أنه دائم 
الظهـــور متجـــولاً بالشـــوارع والمطاعم 
الصحافيـــين  مـــن  وفـــودا  ومســـتقبلاً 

الغربيين.
ويعكس التعامـــل الأميركي المزدوج 
إدراكًا بطبيعـــة الـــدور المـــزدوج لهيئة 
تحريـــر الشـــام وزعيمها، فعلـــى الرغم 
مـــن أدوارها في تمكين قـــوات التحالف 

الدولي والأجهـــزة الأميركية من القضاء 
علـــى جملة مـــن أخطـــر قـــادة الإرهاب 
بالمنطقـــة من المنتمـــين لداعش والقاعدة 
وفـــي مقدمتهم أبوبكر البغـــدادي زعيم 
داعـــش الســـابق، فهنـــاك فـــي المقابـــل 
وتوظيـــف  وتعـــاون  تنســـيق  شـــواهد 
ومصالـــح متبادلة بين مختلف الفصائل 
الجهادية بمن فيها هيئة تحرير الشـــام 
التـــي لـــم تكـــن بعيـــدة عـــن الاختراق 
رغـــم الإجراءات المشـــددة حيـــث لازالت 
شـــخصيات مـــن الهيئة تنظـــر لعناصر 
وقـــادة داعش وحـــراس الديـــن كإخوة 

في المنهج.
تحـــت  المواءمـــات  تلـــك  وتنـــدرج 
اعتبارات اختلاط الولاءات والانتماءات 
في المنطقة، علاوة على المصالح المتبادلة 
بين داعش والقاعدة في سياق التنسيق 
لإبقاء قـــادة داعش محصنـــين بملاذات 
آمنـــة فـــي إدلب مقابـــل تعهدهـــم بعدم 
إصدارهم أوامر بشـــن هجمات بمناطق 
ســـيطرة القاعدة وهيئة تحرير الشـــام، 
مركزين عملياتهم فقط في مناطق شـــرق 

الفرات بشرق سوريا. 

الإرهاب بالقطعة

ولم تتمكـــن الأجهـــزة الأميركية في 
الســـابق من التوصل إلـــى مكان اختباء 
أبوبكر البغـــدادي داخل منطقة خاضعة 
للهيئة إلا بفعل وشـــاية أحد مســـاعديه 
المقربـــين منـــه والـــذي قرر الإبـــلاغ عنه 
للانتقام مـــن معاملة التنظيم القاســـية 
لأسرته، في حين أمرت الهيئة عناصرها 
بعدم شـــن هجمـــات ضد خلايـــا داعش 
في الشمال الســـوري لتأمين وجود قادة 

داعش وأسرهم هناك.
وليس من المنطقـــي أن يغيب خليفة 
داعـــش الثانـــي عبدالله قـــرداش لفترة 
طويلـــة أيضًـــا عن نظـــر هيئـــة تحرير 
الشـــام التي تزعـــم إحكامها الســـيطرة 
الأمنيـــة ومـــن الســـهولة التعـــرف على 
القرشـــي فوجهـــه معروف ونشـــرت له 
صور في وســـائل إعلام منذ بداية توليه 
قيـــادة التنظيم كمـــا أن ســـاقه مبتورة 
البغـــدادي  بصحبـــة  اســـتهدافه  منـــذ 
فـــي محيط مدينـــة دير الزور الســـورية 

عام 2019.
ووضـــح من تسلســـل الأحـــداث أن 
هيئة تحرير الشـــام تتعامل بالقطعة في 
ملف مكافحـــة الإرهاب العابـــر للحدود 
حتـــى لا يحدث انشـــقاق كبيـــر داخلها 
ويغادرها الناقمون علـــى انقلابها على 
الخط الجهـــادي بالنظر إلى إســـهامها 
فـــي القضاء على الرمـــوز الجهادية عبر 
تنسيق استخباراتي مع قوات التحالف.

وعلى الرغم مـــن ظهور هيئة تحرير 
الشـــام وهي صاحبة النفـــوذ الأكبر  في 
شمال غربي ســـوريا بمظهر من يلاحق 

ويضيـــق علـــى قـــادة وعناصـــر تنظيم 
حـــراس الدين الذي يُعد أبـــرز الفصائل 
الجهاديـــة بالمنطقـــة، إلا أن الواقع على 
الأرض لا يعكـــس فصلاً نهائيًـــا وحادًا 
بينهما وقد حُلت الكثير من المناوشـــات 
بين أمنيي الهيئة وعناصر حراس الدين 

بالتراضي.
ولـــم يغـــب عن قـــادة هيئـــة تحرير 
والتنسيق  والتحالفات  الروابط  الشـــام 
العملياتـــي الـــذي يجري  بـــين عناصر 
حراس الدين وعناصر وقادة داعش الذي 
خرج في الأســـاس من رحم القاعدة الأم، 
ليـــس فقط لعلاقات المصاهرة والنســـب 
ولا للروابط الأيديولوجية والفكرية إنما 

أيضًا للمصالح الحركية المشتركة.
وتجمع داعـــش وحراس الدين نفس 
التحديات المتمثلة في اســـتهداف قوات 
التحالف الدولي لهمـــا وإمكانية تعاون 
هيئة تحرير الشـــام فـــي أيّ لحظة وفق 
الحســـابات الأميركيـــة للقبـــض علـــى 
أو  النشـــطة  عناصرهمـــا  أو  قادتهمـــا 

للقضاء عليهم.
ولعـــب تنظيم حـــراس الديـــن الذي 
تأســـس في فبرايـــر 2018 الـــدور الأكبر 
فـــي تمكين داعش من امتصاص هزيمته 
المدويـــة فـــي الباغـــوز في مـــارس 2019 
وفقدانـــه خلافتـــه المكانية، حيـــث أعاد 
قادته تجميع جهاديي تنظيم الدولة في 
شـــمال غرب إدلب بعد طرد تنظيمهم من 
الموصل والرقة معتمدًا على اســـتقلالية 
نســـبية حيث يســـيطر على مناطق وله 

مقراته ومحاكمه الخاصة به.
علاوة على استغلاله سياسات هيئة 
تحرير الشام ذات الوجهين التي تتعامل 
بالقطعـــة وفـــق حســـابات المصلحة مع 
قـــوات التحالف الدولـــي وليس بالحزم 
والحســـم النهائـــي مع عناصـــر حراس 

الدين أو مع عناصر داعش.
ولا يبرهـــن اكتشـــاف وجـــود أبـــي 
إبراهيم الهاشمي في أطمة بإدلب وهي 
واقعـــة في منطقـــة نفوذ حـــراس الدين 
وقبـــل ذلـــك وجود أبـــي بكـــر البغدادي 
بقريـــة باريشـــا بمنطقة يســـيطر عليها 
نفس التنظيم على بعد كيلومترات قليلة 

من الحدود التركية على مجرد تنسيق 
وتحالف بين داعش وحراس الدين، 

وإنما على حسابات نفعية 
لهيئة تحرير الشام التي 

تراقب وتدير ما يجري 
على الأرض لتحقيق 

مصالحها.
وتشبه المعادلة 

بشمال سوريا 
نظيرتها في 
أفغانستان، 
فطالبان هي 

الأخرى عالقة في 
مصالح  شبكة 

خراســـان  داعـــش  تديرهـــا  وولاءات 
والقاعدة وشـــبكة حقانـــي التي تربطها 
علاقـــات وثيقة بتنظيـــم القاعدة وتعمل 
كجســـر بينه وبين طالبـــان وتوفر غطاءً 
لفصائـــل داعـــش خراســـان فـــي بعض 
المناطـــق، وهـــو مـــا يوازيه فـــي الحالة 
الســـورية ما يجري من تنسيق وتحالف 
ضمني وصفقات بين هيئة تحرير الشام 
وحراس الدين، وهو الفصيل الذي تقوم 
عناصر من داخله بدور حلقة الوصل بين 

الهيئة ومجموعات داعش.

مستقبل داعش 

لا يخفـــى عـــن قـــادة هيئـــة تحرير 
الشـــام أهمية عدم قطـــع صلاتها تمامًا 
بالمقاتلين الأجانـــب وبمختلف الفصائل 
الجهاديـــة، حيـــث يُقـــدر عـــدد عناصر 

داعـــش وحده بعشـــرة آلاف، وهم طلقاء 
فـــي كل مـــن ســـوريا والعـــراق وفـــق 
تقديـــرات البنتاغـــون، وهـــم وان كانوا 
مشـــتتين وملاحقين وقيادتهم مضطربة 
تنظيـــم  لأيّ  عدديـــة  ذخيـــرة  يمثلـــون 
يســـتقطبهم أو يديـــر علاقـــات مصالح 

معهم.
كمـــا يُبـــدي أبومحمـــد الجولانـــي 
تعاونًـــا بالقطعة مع الولايـــات المتحدة 
بهـــدف تلميع نفســـه وتثبيت ســـلطته 
الإلحاح  ومواصلة  الســـوري  بالشـــمال 
على نيل الاعتـــراف الدولي، وينظر إلى 
مستقبله ومســـتقبل تنظيمه وسط هذا 
الحضـــور الهائـــل مـــن الجهاديين بعد 
إكمال الانســـحاب الأميركـــي من العراق 
وســـوريا وانتهـــاء عمليـــات التحالـــف 
ضد داعـــش ومقاتلي القاعـــدة المركزي 
وتكريـــس انتصار طرف علـــى  آخر في 

المعادلة السورية.
حـــراس  أدوار  مـــع  المرجـــح  ومـــن 
الديـــن وهيئـــة تحرير الشـــام وغيرهما 
مـــن الجماعـــات، مثل الجيـــش الوطني 
الســـوري المدعـــوم مـــن تركيـــا ويضم 
عناصـــر ســـابقة مـــن داعـــش والقاعدة 
وتحظـــى بالحماية التركيـــة، ألا تتمكن 
الولايات المتحـــدة والتحالف الدولي من 
إنهاء خطر داعش الذي استغل الخدمات 
المقدمـــة لـــه مـــن الأطـــراف المتعاونـــة 
فـــي ترتيـــب صفوفـــه وتنفيـــذ هجمات 
واســـتعادة الحضور في كل من سوريا 

والعراق.
ولم يقتصر اســـتعادة نشاط داعش 
فـــي عهـــد القرشـــي علـــى الســـاحتين 
العراقية والسورية، حيث شهد صعودًا 
في منطقة بحيرة تشـــاد ووسط أفريقيا، 
فضلاً عن الطفرة النوعية التي شـــهدها 
داعش خراســـان فـــي أفغانســـتان قبل 

صعود طالبان للسلطة وبعده.
وبصرف النظر عن توقعات استمرار 
تنفيـــذ عمليـــات إرهابية لمجـــرد إثبات 
الحضـــور والثـــأر لمقتـــل زعيـــم داعش 
فهناك سيناريوهات بقاء وتمدد لداعش 
وحلفائه مع وجود ســـيولة واختراقات 
وتنسيق ومصالح متبادلة وتوظيف بين 
حالة تجمع بين العشرات من الجهاديين 
من مقاتلي هيئة تحرير الشام وحراس 

الدين وداعش ومقاتلين أجانب 
ينتمون لجنسيات مختلفة، 
مع اعتراض الصقور في  
واشنطن على السماح 
لدمشق بفرض سلطتها 
على جميع أنحاء 
سوريا للقضاء على 
جميع الجماعات 
المسلحة حيث أن 
هناك خوفًا من 
تكريس الوجودين 
الروسي والإيراني.
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بيان لهيئة تحرير الشام 

استنكر تنفيذ العملية 

الأميركية ووقوع ضحايا 

ا عدم 
ً
من المدنيين زاعم

علمه بهوية المستهدف

الجولاني يخشى انشقاقات في هيئته

تطرف
اغتيال زعيم داعش يرفع الغطاء 

عن المتعاونين مع التنظيم
دور غامض لأجنحة بهيئة تحرير الشام في حماية قادة داعش والتخلي عنهم

ــــــال قائد تنظيم الدولة الإســــــلامية (داعــــــش) أبوعبدالله  كشــــــفت عملية اغتي
قرداش القرشــــــي في محافظة إدلب السورية عن دور غامض لأجنحة داخل 
هيئة تحرير الشــــــام – جبهة تحرير النصرة ســــــابقاً – التي تبسط سيطرتها 
ــــــى المدينة حيث تتغاضى عن وجود قادة التنظيم في المدينة بل وتوفر لهم  عل
ــــــك في محاولة للتقرب من  ــــــة وعندما ترغب في التخلص منهم يتم ذل الحماي
الغرب وخاصة الولايات المتحدة لرفع الهيئة وقائدها أبومحمد الجولاني من 

قائمة الإرهاب.

هيئة تحرير الشام تغض الطرف عن عناصر داعش                                                                                                                   

شهشهشام النجار
كاتب مصري

الجولاني يعلم أن قادة داعش 

هدية ثمينة للأميركيين 

لذلك يتغاضى عن إقامتهم، 

وفي توقيت الرغبة في 

التخلص من أحدهم يستثمر 

في العملية، حيث يحرص 

على التقرب من واشنطن 

لرفعه من قائمة الإرهاب
لحزم ب يس و ي
مع عناصـــر حراس 

اعش.
ــاف وجـــود أبـــي 
 أطمة بإدلب وهي 
فوذ حـــراس الدين 
ـــي بكـــر البغدادي 
طقة يســـيطر عليها 
د كيلومترات قليلة 

لى مجرد تنسيق 
وحراس الدين،

نفعية 
تي 
ي

طفرة ا ن فضلا
داعش خراســـان
صعود طالبان للس
وبصرف النظر
تنفيـــذ عمليـــات
الحضـــور والثـــأ
فهناك سيناريوها
وحلفائه مع وجو
وتنسيق ومصالح
حالة تجمع بين ال
هيئة تح من مقاتلي
الدين ود
ينتمو
مع

لد



لبنان بلد غير طبيعي في منطقة 
غير طبيعيّة. يلاحق رئيس 

الجمهوريّة ميشال عون حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة عبر جهاز أمني 
يمون عليه وقاضية تعمل بتعليمات 

منه، فيما تتصرف قوات الأمن الشرعية 
بما تمليه عليها القوانين المرعيّة. إلى 
إشعار آخر، لم يلق أحد القبض على 
سلامة. لا يحصل ذلك سوى في بلد 
لا مرجعية سياسية فيه إلا مرجعية 
”حزب الله“، أي إيران. لا مشكلة لدى 

”حزب الله“ في ترك الأحزاب والقوى 

السياسية تتلهّى ببعضها البعض، ما 
دام هو الطرف الذي يقرّر في القضايا 

الكبيرة.
أجريت انتخابات نيابيّة أم لم تجر، 

سيبقى القرار في لبنان إيرانيّا. ففي 
كلّ يوم يمرّ تؤكّد إيران، عبر ”حزب 
الله“ أنّها ممسكة بالقرار اللبناني 

وأن كلّ ما هو مطلوب إيجاد وظيفة 
إيرانيّة للبنان. معنى ذلك أن لبنان 

صار الدويلة في دولة ”حزب الله“ وذلك 
بعدما كانت دويلة ”حزب الله“ في دولة 

لبنان. يؤكّد ذلك، أنّه للمرة الثانية 
في أقلّ من شهرين، يعقد معارضون 

بحرينيون مؤتمرا في بيروت لمهاجمة 
بلدهم وذلك من منطلق مذهبي ليس إلا.

ما كان ممكنا أن تعقد ”حركة 
الوفاق“ البحرينية، التي تحظرها 

مملكة البحرين منذ العام 2016 مؤتمرا 
آخر ومهرجانا خطابيا في بيروت 
خصّص لمهاجمة البحرين، لولا أنّ 

إيران قرّرت زيادة ضغطها على لبنان 
في هذه الأيّام بالذات.

أرادت ”الجمهورية الإسلامية“ في 
إيران تأكيد أن لبنان تحت سيطرة 

”حزب الله“ وأن الدويلة التي أقامها 

الحزب هي الدولة في لبنان. أكّدت أن 
لا قيمة لما يصدر عن وزير الداخلية 

اللبناني بسّام مولوي وأن ”حزب الله“ 
يتصرّف بالطريقة التي يريدها وأن 

ليس من طرف يستطيع منعه من ذلك. 
لم يستطع وزير الداخلية اللبناني 

سوى الاعتراض والإشارة إلى أن ما 
يقوم به ”حزب الله“ يصبّ في المزيد من 
الإساءة إلى العلاقات التي تربط لبنان 

بدول الخليج العربي. تصرّف وزير 
الداخليّة، الذي يبدو أنّه شاب طيّب لا 

أكثر، مثلما يتصرّف أيّ مواطن لبناني، 
لا حول له ولا قوّة، عندما يتعلّق الأمر 

بـ“حزب الله“.
من هنا، تبدو الرسالة الإيرانية 
الجديدة، وهي الثانية في غضون 

شهرين، واضحة كلّ الوضوح. فحوى 
الرسالة أن لبنان ورقة إيرانيّة لا أكثر 

وعلى المجتمع الدولي، على رأسه 
الولايات المتحدة، استيعاب ذلك وأخذ 
العلم به. لبنان رهينة إيرانيّة. لبنان 
بلد تستخدمه إيران كيفما تشاء وفي 

أي اتجاه تشاء. الأكيد أن رئيس 
مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يعرف 
ذلك قبل غيره ولا داعي لفتح تحقيق 
من أيّ نوع لمعرفة كيف وجدت حركة 
مصنّفة ”إرهابيّة“ في البحرين منبرا 

لها في بيروت تحرّض فيه على المملكة 
الآمنة التي لم تؤذ أحدا في يوم من 

الأيّام. أكثر من ذلك، قدمت البحرين كلّ 
الخير للبنان واللبنانيين ولم تتردّد في 

التعاطي معهم بطريقة تدلّ على أنّهم 
مواطنون من مواطنيها. هل هكذا يرد 

لبنان الجميل للبحرين؟
من الواضح أنّ لبنان ليس همّا 
إيرانيا. على العكس من ذلك، لبنان 

بالنسبة إلى ”الجمهورية الإسلامية“ 
بمثابة برتقالة (عونيّة) لا بدّ من 

عصرها حتّى آخر نقطة فيها. ربمّا 
كان ذلك يفسّر تحالفها مع ميشال عون 
وجبران باسيل اللذين يمثلان ”التيار 

البرتقالي“ في البلد.

كلّما مرّ يوم، يتبينّ أكثر أنّ لا هدف 
لإيران عبر ”حزب الله“، الذي ليس 

سوى لواء في ”الحرس الثوري“، سوى 
تدمير البلد الذي اسمه لبنان وعزله عن 

محيطه العربي، خصوصا الخليجي. 
تفعل ذلك من دون أي اهتمام بما يحلّ 

باللبنانيين وما يترتب على ذلك من 
قطع لأرزاقهم. لم تعد إيران تقرّر من هو 
رئيس الجمهورية اللبنانيّة فحسب، بل 

صارت تقرّر أيضا هل مسموح انعقاد 
مجلس الوزراء. في المقابل، لا يريد 

الحكم في لبنان استيعاب أنّ الموقف 
الخليجي منه موقف موحّد وأن لا خيار 

آخر أمام كلّ دولة من دول الخليج 
سوى الدفاع عن نفسها وعن مصالحها 
بطريقتها الخاصة. لا تستطيع المملكة 

العربية السعودية، مثلا، الوقوف 
مكتوفة أمام ما تعرّضت له انطلاقا من 

اليمن. لا تستطيع البحرين بدورها 
اتخاذ موقف المتفرّج في مواجهة 

التحريض الإيراني عليها انطلاقا من 
لبنان. ما لا بدّ من التذكير به دائما أن 

الخليج كلّه وقف مع البحرين وحال 
دون سقوطها بعد التحريض المذهبي 

الذي مارسته إيران في العام 2011  
مستغلّة بدورها ”الربيع العربي“. هذا 

”الربيع“ الذي لم يكن سوى خريف… 
إلا إذا استثنيا مصر التي استطاعت 

التخلّص سريعا من كابوس نظام 
الإخوان المسلمين الذي لم يدم أكثر من 

عامين.
صمدت البحرين وستبقى صامدة 

في وجه التحريض المذهبي، لكن المقلق 
في الأمر أن إيران تبشر من خلال 

”الساحة“ اللبنانيّة بمتابعة حملتها 
على تلك الدولة الصغيرة. تتابع إيران 
حملتها على البحرين التي استطاعت 
إيجاد موقع لها في المنطقة عن طريق 

نشر ثقافة التسامح مستفيدة من 
تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة 

ورؤية مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان.

في كانون الأول – ديسمبر الماضي، 
افتتحت جنوب المنامة أكبر كاتدرائية 

في منطقة الخليج سمّيت ”سيدة 
العرب“. تتسع الكاتدرائية الكاثوليكية 

لـ2300 مصلّ. هل هذا ردّ آخر من 
إيران، انطلاقا من بيروت، مدينة لقاء 

كلّ الديانات السماويّة، على افتتاح 
الكاتدرائية الكبيرة في البحرين؟

يبدو مثل هذا السؤال مشروعا. 
ما يبدو مشروعا أكثر التساؤل عن 
موقف رئيس الجمهورية اللبنانية 

وصهره جبران باسيل عندما يتعلّق 
الأمر باعتداء على البحرين مصدره 

لبنان. ألم يحن الوقت ليقول الثنائي 
الرئاسي أنّه فشل في استعادة حقوق 

المسيحيين في لبنان والدفاع عن 
مصالحهم بواسطة سلاح ”حزب 

الله“… وأن سكوته لا يمكن تفسيره 
سوى بالعجز اللبناني والفشل الذي 

يعاني منه الرهان على حلف الأقلّيات 
في المنطقة؟

آن أوان وضع الأمور في نصابها 
ومصارحة اللبنانيين بأن بلدهم صار 
في خبر كان وأن دول الخليج لم تعتد 
عليه بأي شكل. على العكس من ذلك، 

استطاعت إيران تحويل البلد الصغير 
إلى قاعدة من قواعدها في المنطقة لا 

أكثر ولا أقل… لبنان بلد غير طبيعي في 
منطقة غير طبيعيّة.
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آن أوان مصارحة اللبنانيين بأن 

بلدهم صار في خبر كان وأن دول 

الخليج لم تعتد بل على العكس 

من ذلك استطاعت إيران تحويل 

البلد الصغير إلى قاعدة من 

قواعدها في المنطقة

يُجمع قطاع عريض من المختصين 
والخبراء في الاقتصاد على أنه لا 
مناص في الجزائر من الحلول المؤلمة 

من أجل تحقيق نهضة اقتصادية 
حقيقية. ويأتي على رأسها ارتفاع 

أسعار المواد الاستهلاكية، سواء تعلق 
الأمر بردم الهوة بين السوق الرسمية 

والموازية للعملة المحلية، أو إنهاء 
حالة الدعم الحكومي الشامل للمواد 
ذات الاستهلاك الواسع، وهذا الأمر 

لا يتحقق برأي هؤلاء إلا بميلاد حالة 
من التضامن الوطني، وسلطة حقيقية 

نابعة من إرادة الشعب.
ولأن طرف المعادلة الأول قد تحقق، 

في حين غاب الطرف الثاني، فإن الحالة 
التي تعيشها الجزائر هي مقامرة 

بالسلم الاجتماعي والاقتصادي. وإذا 
كانت السلطة أول الشهود على سلمية 

احتجاجات الحراك الشعبي، فعلى 
مدار عامين من المظاهرات والوقفات 

لم تتهشّم ولا واجهة محل واحد، 
فإن نذر ثورة الجوع لاحت في الأفق 
مع القرارات العشوائية للحكومة في 
التعاطي مع أزمة العجز في الموازنة 

العامة، واضعة بذلك البلاد برمتها على 
قرن ثور.

وجاء تقرير لجنة التحقيق 
البرلمانية الذي وجهت أصابع الاتهام 
فيه إلى وزارة التجارة بالوقوف وراء 

ندرة بعض المواد الغذائية كالزيت 
والحليب، ليؤكد تراكم مختلف 

المعطيات في الوضع الاجتماعي الذي 
وصلت إليه البلاد. لكن المسؤولية تبقى 

ملقاة على عاتق الحكومة، فهي عادة 
ما تتعمد الالتباس في تقديم تبريراتها 

للرأي العام، بدل أن تسعى لإقناعه 
بالحجج المطمئنة.

صحيح أن العالم برمته يشهد 
موجة من الغلاء ناجمة عن إكراهات 

الجائحة العالمية، حيث ارتفعت 
أسعار النقل والتأمين وتراجع نشاط 

النقل، لكن ذلك غير كافٍ لتبرير فحش 
الأسعار في السوق الجزائرية، التي 
تنصهر فيها كل الممارسات السلبية 

من تهريب واحتكار ومضاربة وحظر 
استيراد المواد الأولية، وتراجع قيمة 

العملة المحلية، والإدارة البيروقراطية 
في تسيير الاقتصاد وتحول الدعم 

الحكومي إلى ريع تتصارع عليه 
اللوبيات.

وبين السوق وبين وزارة التجارة، 
لعبة ”توم وجيري“ حقيقية، بعبثيتها 
ولهوها، فأينما حل وزير القطاع حل 
معه الغلاء والندرة، وجاء قرار حظر 
بيع الزيت للقصر بمثابة القشة التي 
قصمت ظهر البعير. فبدلا من تقديم 

تحليل ومبررات للارتباكات التي 
تعيشها السوق، جاء القرار بمثابة 

استفزاز لمشاعر الجزائريين، لسببين: 
أولهما استحدث ما لم يحدث في 

الحياة التجارية واليومية للمواطنين، 
وثانيها قدّم صورة مشوّهة لواحدة من 

مؤسسات الدولة.
وللجبهة الاجتماعية في الجزائر 
تاريخ وتقاليد في ممارسات السلطة، 
حيث كان الرئيس الراحل عبدالعزيز 

بوتفليقة يتعمد حرق أوراق المسؤولين 
والوزراء، بالإيحاء إليهم بخيارات 

اقتصادية واجتماعية مؤلمة. وعندما 
يتفاقم الغضب ويصبح الوضع على 

حافة الهاوية يأتي الرجل في ثوب ”الأب 
الحنون، العطوف“، ويضحي بهذا أو 

ذاك في سبيل درجات في سلم الشعبية.

ويبدو أن الرئيس عبدالمجيد تبون 
الذي نهل من معين بوتفليقة، يسير 
على خطاه، فقانون المالية الذي كاد 

يفجر الوضع الاجتماعي وضعته 
حكومته التي عيّنها، وزكاه البرلمان 

الذي قيل عنه إنه أول برلمان في تاريخ 
البلاد تنفصل فيه السياسة عن المال، 

وصدّق عليه هو شخصيا، لكنه تراجع 
عنه بغية الظهور في نفس الثوب.

لكن السؤال الذي يبقى مطروحا 
إلى متى ستصمد تضحيات الحكومة 
أمام العجز المالي، وإلى متى سيصبر 

الجزائريون على سقوطهم الحر في 
بوتقة الفقر وشظف العيش، فقد عمد 

الأولون إلى سياسات شراء السلم 
الاجتماعي وتوزيع الريع يمينا 

وشمالا، ومع ذلك لم يسلموا من غضب 
الشارع، فكيف تتصرف السلطة الآن 
أمام الاحتقان المستشري مقابل شح 

الموارد؟
في الحالتين تبقى المعادلة غير 

متكافئة، فقد وزع بوتفليقة الريع، لكنه 
لم يبن طريقة حكم راشدة، فذهب المال 
وسقط هو، وهاهو الآن تبون يضحي 

بالتوازنات لكنه لم يفكر في السبل 
التي تصل بالمجتمع إلى حالة تضامن 

أفقي وعمودي للخروج من النفق، لينال 
هو بالتالي شرف وضع الجزائر على 
سكة الديمقراطية الحقيقية والإرادة 

الشعبية.
وبلغة الحسابات، تمت التضحية 

برقم معين من العائدات في سبيل 
الاستقرار الاجتماعي، لكن إلى متى 
ستصمد التوازنات في ظل اقتصاد 

عشوائي، وهل التمرّد الضريبي الذي 
كسر تقليدا مقدسا في الدولة، سيتوقف 

عند حزمة ضرائب ورسوم جمدت أو 
ألغيت، أم أنه سيكون اختراقا لحواجز 
أخرى تتجلى في أشكال ومضامين قد 

تفاجئ الجميع.
ومع ذلك يبقى الهروب إلى 

الأمام هو سياق النقاش السائد في 
البلاد، لأن التشريح الحقيقي للوضع 
الاجتماعي والاقتصادي يبقى مغيّبا 

عن القنوات الطبيعية، ولم يتم 
الاستماع للذين يملكون رؤية أخرى 
أينما كانوا في الموالاة أو المعارضة، 
ما دامت الأزمة مستفحلة، ومن حق 

الحكومة البحث عن إيرادات إضافية، 
ومن حق المواطن العيش الكريم وعدم 
التضرر من السياسات العشوائية، فلا 

بد من مقاربات أخرى.
وإذ عكس تصريح وزير الاتصال، 

الخط السياسي المرسوم في البلاد، 
عندما انتقد صحفا تحدثت عن ”تراجع 

الحكومة عن خياراتها“، فإن الذي 
يغيب عن هرم السلطة، أن نفس الأذرع 
التي كانت تروج وترافع لصالح قانون 

المالية المشؤوم، هي نفسها التي 
تملأ البلاتوهات والصحف والمواقع 

للإشادة بقرار تجميد وإلغاء ضرائب 
ورسوم بقرار رئاسي تجاوز المؤسسات 

والنصوص التي أتت بذلك القانون.
الأزمة معقدة ومركبة، وكما هي 
بحاجة إلى جهد جميع الجزائريين 

لرسم خارطة طريق للخروج من المأزق 
السياسي، هي أيضا بحاجة للوصول 

بالمجتمع إلى حالة تضامن وطني 
شامل، شرط أن يتم توزيع أعباء الأزمة 

على الجميع بالعدل والقسطاس، 
ويكون رجالات السلطة في مقام القدوة 
في التنازل عن نصف رواتبهم للخزينة، 

وتفرغ الجميع لاستعادة الأموال 
المنهوبة أو استقطاب أموال السوق 

الموازية، وبفضلهما فقط يمكن تحريك 
دواليب الاقتصاد لو صدقت النوايا 

والأهداف.

لا سلم اجتماعيا 

في الجزائر 

دون حلول مؤلمة
صابر بليدي
صحافي جزائري

لبنان بلد غير طبيعي 

ة!
ّ
في منطقة غير طبيعي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ
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نأت مصر كثيرا عن الانخراط 
مباشرة في تسوية الأزمة 

السودانية، وأدت الحساسية المفرطة 
بين القاهرة والخرطوم إلى فرملة كل 
محاولة للمساهمة في الحل بعد أن 

تولدت قناعات وانطباعات تشي بأن 
تدخل مصر يصب في صالح المكون 

العسكري، ما جعل العديد من القوى 
المدنية غير مؤيدة لدورها في تقريب 

المسافات السياسية.
تحدث حزب الأمة الذي يقوده 

مبارك المهدي وحزب المؤتمر الشعبي 
الذي أسسه حسن الترابي قبل أيام 
عن زيارة وفد مصري إلى الخرطوم 

أجرى مشاورات مع أحزاب متباينة، 
يتشكل من ممثلين لوزارة الخارجية 

وجهاز المخابرات المصرية، وهي توليفة 
ملائمة للحالة السودانية والآليات التي 

تستخدمها القاهرة في التعاطي معها.
لم تظهر معلومات رسمية حول 

البلدين أو تشير الزيارة في 
أو بعيد وسائل إليها من قريب 

المصرية الإعلام 
على غرار 
نظيرتها 

السودانية، ما يعني عدم بلورة مبادرة 
واضحة لوساطة جديدة تقدمها القاهرة 

وأن زيارة الوفد، التي لم تكن الأولى 
إلى السودان في الأشهر الماضية، 

أقرب إلى إثبات الوجود أو محاولة 
توحي بها مصر أن هذا البلد حيوي 
لها ولن تتخلى عنه حيث يمثل عمقا 

استراتيجيا لأمنها القومي.
ابتعدت مصر نسبيا عن الطابع 

الأمني في التعامل مع السودان، منذ 
سقوط نظام عمر البشير، ووفرت 

مساحة جيدة للحركة أمام الجانب 
الدبلوماسي، غير أنها لم تتخل عن 

صفتي السرية والغموض، وهما من 
المحددات التي تزعج السودانيين 

وتجعلهم لا يرحبون بأي مبادرة تأتي 
من شمال الوادي إلى جنوبه، ويشككون 

في نواياها مهما حملت من مزايا، ما 
يضاعف التشويش الذي يلازم العلاقة 

بين البلدين منذ عقود طويلة.
كان من المفضل أن يعلم المواطنون 
والنخب في البلدين بتفاصيل الزيارة 
التي أشار إليها حزبا الأمة والمؤتمر 

الشعبي من القاهرة 
عبر وسائل إعلام 

مختلفة، وكان من المهمّ 
أن تصبح رسالة 

الوفد واضحة 
للجميع، 

وهل للوساطة أم للاستكشاف، لأن 
التقارير التي نشرت عنها تقلل من أي 

مضمون جاد تحمله وتذهب بها إلى 
مناحٍ سلبية.

جاءت الإشارتان المتعلقتان بزيارة 
الوفد المصري من جانب حزب هامشي 
(الأمة) منشق عن حزب الأمة القومي، 

وآخر محسوب على الحركة الإسلامية 
(المؤتمر الشعبي) وكان شريكا في الحكم 

لفترة طويلة مع حزب المؤتمر الوطني، 
ويكفي أن مؤسسه هو الترابي ليثير 

علامات استفهام حول جدوى لقاء الوفد 
المصري به.

تقلّل عدم الإشارة إلى لقاءات مع 
قوى سياسية وازنة في السودان من 
أهمية الزيارة، وتظهرها كأنها غير 

ذات جدوى، أو تواجه صعوبات ولن 
تحقق أهدافها بالنسبة إلى الاطلاع 

عن كثب على حقيقة ما يدور من 
تحركات، أو وضع تصور لما يمكن أن 
تقوم به القاهرة خلال الفترة المقبلة، 

فقد أصبحت الأزمة مفتوحة على 
سيناريوهات قاتمة.

ربما أرادت القاهرة من زيارة الوفد 
التأكيد على أنها قريبة بما يكفي من 

الخرطوم، عكس ما تم الترويج له، ولا 
توجد ممانعات للتدخل واستبعادها 

من البيان الرباعي، الذي 
أصدرته الولايات المتحدة 

وبريطانيا والسعودية 
والإمارات 

عقب الانقلاب 
العسكري في 

أكتوبر الماضي، 
ليس رفضا 

لمضمونه 
الذي  شدّد 
على عودة 

القوى المدنية 
للسلطة.

كما أن استبعادها 
من البيان الثاني لهذه 

الدول، الذي صدر عقب 
التفاهمات السياسية 

في نوفمبر الماضي 
بين رئيس مجلس 

السيادة الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان 

ورئيس الحكومة 

السابق عبدالله حمدوك، لم يكن رفضا 
لبنوده، إنما هو استبعاد ينطوي 

على وجود رؤية مصرية مستقلة تعلم 
خصوصية السودان وآن لها أن تظهر 

للعلن.

قد تكون القاهرة تملك رؤية لما 
يدور في السودان وتستطيع طرح 

مبادرة منتجة، لكن اللجوء إلى السرية 
والغموض يقلل من أهمية ما يمكن أن 

تقدمه، وتكرس هذا النهج هواجس 
مختمرة لدى شريحة من السودانيين 

في كل تحرك تقوم به مصر حيال بلدهم، 
ويستدعي مخاوف لم تتمكن تطورات 
إيجابية حدثت بين البلدين مؤخرا من 

تبديدها.
كل حوارات تقوم بها مصر مع 

القوى السودانية تحتاج إلى خطوتين 
حاسمتين، الأولى البحث عن وسيلة 

لتخفيف حدة العُقد التاريخية وإقناع 
الشريحة الأعظم من السودانيين بوحدة 
مصير وادي النيل قولا وفعلا، والثانية 

تقديم تصورات واضحة لحل الأزمة 
تنأى عن تصنيف القاهرة بأنها تقف 

في صف المكون العسكري على حساب 
المدني.

تحتاج مصر إلى إعادة النظر في 
بعض المسلّمات التي لم تعد صالحة 
حاليا مصحوبة بطمأنة السودانيين 

أنها تريد الخير لهم، لأن أي تطورات 
سلبية في بلدهم سوف تصطحب 
معها أصداء قوية في مصر، لذلك 

من الضروري تأكيد أن أمن وهدوء 

واستقرار ووحدة السودان في مقدمة 
الأولويات المصرية، وهو هدف تحرص 
كافة الوفود التي تتقاطر سرا وعلانية 

على الخرطوم على توصيله إلى من 
يهمهم الأمر.

تستطيع مصر أن تستفيد من 
العقبات التي تواجه المبادرة الأممية 
لتسوية الأزمة، وتتقدم بجرأة لطرح 

رؤية موضوعية قبل أن يلتقط الخيط 
آخرون وتعود الوساطة أفريقية، فقد 

أخذت العلاقات بين السودان وإثيوبيا 
تتحسن ما يمنح الأخيرة فرصة لإعادة 

تكرار تجربتها السابقة في الوساطة 
بعد الإطاحة بنظام البشير، حيث 

رعت بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد 
الأفريقي لقاءات ومناقشات بين المكونين 

العسكري والمدني وخرجا بوثيقة 
دستورية رسمت خارطة طريق للمرحلة 

الانتقالية.
علاوة على دور دولة جنوب 

السودان في التوقيع على اتفاق السلام 
بين الخرطوم والحركات المسلحة، 
وضاعت فرصة كان يمكن للقاهرة 
أن تستثمرها لتطوير الروابط مع 

السودان الجديد، وتعيد بموجبها بناء 
الكثير من القواعد التي عطبت بسبب 

الدعاية السوداء التي قامت بها جماعة 
الإخوان في البلدين لتخريب العلاقة بين 

الشعبين.
تؤكد المعلومات التي رشحت حول 
حوارات مع أحزاب سودانية أخيرا أن 

هناك تغيرا في المفهوم المصري، أو على 
الأقل رغبة في الانفتاح على الجميع، 
كانت موجودة على استحياء، وهي 

بحاجة الآن إلى قوة دفع تساعدها على 
تمديد الخيوط مع عدد كبير من القوى 

السياسية بالتوازي، لأن قصر التواصل 
على عدد محدود من القوى والأحزاب لن 
يؤدي إلى حلحلة أزمة تتصارع داخلها 

قوى من اتجاهات متعارضة.
توفر الأجواء الراهنة فرصة أمام 
القاهرة لتصحيح جملة من الأخطاء 

السياسية أبعدت الخرطوم عنها، في 
حين من الممكن أن تكون مصر قاسما 

مشتركا للكثير من القوى الوطنية 
السودانية في هذه اللحظات الصعبة، 
قبل أن تتحول الأزمة المؤقتة إلى أزمة 
دائمة ومستعصية وتلقي بعواصفها 

وبراكينها وحممها في وجه مصر.

حوارات مصرية مع قوى سودانية

الكثير من الناس لم يكن يتوقع 
أن يمر الرئيس التونسي قيس 
سعيد إلى تنفيذ تهديداته بشأن حل 

المجلس الأعلى للقضاء وإصدار مرسوم 
بتشكيل مجلس جديد يكون على مقاسه 
ويخرج منه الرؤوس التي كانت تدافع 

عن المجلس ليس فقط بصفته هيئة 
منتخبة تمثل أهل القطاع، ولكن وهذا 
الأهم على أنه مقاطعة ذات حكم ذاتي 
لا حدود لها، وأن دور الدولة يقف عند 

توفير الرواتب والاستجابة لطلبات 
لا تتوقف بالترقيات المهنية والحوافز 

والعلاوات الجديدة.
وضع الرئيس سعيد وراء ظهره 
كل خطاب التخويف والتيئيس من 
دخول عش الدبابير ومخاطره في 

الداخل وخاصة في الخارج. لم تفل 
بيانات الشجب والتنديد الصادرة من 
هنا وهناك من عزمه في تفكيك ”دولة 
القضاة“ كما سماها، وإفشال خطط 

كل الذين راهنوا على أن قطاع القضاء 
هو الجهة الوحيدة التي تقدر على 

الوقوف بوجه قيس سعيد وإفهامه أن 
القطاع الاستراتجي خط أحمر، لكن 

الرجل عبر الخط وفعل ما أراده، وصار 
الوضع الآن وضع ردود أفعال محدودة 

وتصريحات تصدر من هنا وهناك لم 
تمنعه من أن يروض الجسم الثاني 

الأكثر إقلاقا له بعد البرلمان.
يمكنك بيسر أن تقول إن تفكيك 

المجلس الأعلى للقضاء مس في 
الصميم فكرة تعدد السلطات في الدولة 

الواحدة، وخاصة السلطة القضائية 
التي من حقها أن تنأى بنفسها عن 

التجاذبات وخاصة عن سطوة السلطة..
نظريا هذا كلام محمود، لكن على 

الواقع ستجد أن المجلس الأعلى 
للقضاء لو استمر  في قيادة ”دولته“ 

لسنتين أخريين فسيضع عمليا أسس 
الانفصال عن الدولة كقوة جامعة 

لمختلف السلطات ومنظمة لها ويرجع 

لها القرار الأخير والحاسم في كل 
القضايا الخلافية وإلا صارت البلاد 

فوضى، وبدلا من وجود دولة مركزية 
ناظمة لكل الجهود، تصبح لنا دويلات 

صغيرة متنافرة ومتصارعة كل منها 
يعمل ما في وسعه على استضعاف 
الدولة وجلبها لتكون خادما له دون 

سواه.
وقد اكتشفت الحكومات المتتالية 
بعد 2011 هذه الحقيقة، حيث وجدت 
نفسها ملزمة على استرضاء رؤساء 

الدويلات الصغيرة وكسب ودها خاصة 
بعد رفع الجميع لواء الاعتصامات 

والإضرابات وإجبار الدولة على تلبية 
المطالب صاغرة حتى أن القضاة 

استمروا في إضراب لأسابيع ولم 
يفكوه إلا بعد أن استجابت الحكومة 

صاغرة لمطالبهم.

في هذه الصورة الكاريكاتورية هل 
يمكن الحديث عن دولة أو ديمقراطية 

أو فصل بين السلطات بمفهومه 
السياسي التقليدي السوي، طبعا 

لا، وحتى الذين يدافعون عما قبل 25 
يوليو فالأمر مرتبط بموقف سياسي 
مناوئ لقيس سعيد ولفكرة تجميع 
السلطات في يد رجل قوي، لكن لو 

قدروا على ما فعل كانوا فعلوا مثله 
وأكثر. لقد حاولت النهضة وضع يدها 
على المؤسسات المختلفة، لكنها فشلت 

فاختارت أسلوب المناورة والتطبيع مع 

الأمر الواقع على أمل تحقيق الاختراق 
دون لفت الأنظار.

إنها ثورة داخل الثورة من أجل 
استعادة الدولة التي ذهبت ضحية 
تطبيق سيء للديمقراطية. وبدل أن 

تكون هذه الديمقراطية عنصرا داعما 
لمتانة الدولة فقد جلبت إليها الفوضى 
وكسرت نظامها من الداخل، ولم يعد 

لديها من خيار للنجاة سوى حركة 
تصحيحية كالتي قام بها قيس سعيد.

قد تختلف مع قيس سعيد في 
مسائل كثيرة، لكنك تجد نفسك إلى 

جانبه في سعيه لاستعادة الدولة 
بالقوة اللازمة بعد أن فشلت أياد 

مرتعشة كثيرة في الحفاظ عليها ومنع 
تهاويها، بل شاركت بسلبيتها في 

هذا الانحدار وغطت عليه وحولته إلى 
قوانين ومراسيم وإجراءات أكسبت 

القائمين عليه شرعية.
أثبت الرئيس سعيد أنه لا يخاف 
أي جهة مهما كانت قوتها القطاعية 
أو دوائر ارتباطها الخارجي الظاهر 

والخفي، وهذا ما قد يقود إلى تسريع 
خطوات التفكيك لتطال هيئات 

وجمعيات ولوبيات وأحزابا كثيرة 
تشكلت بعد 2011 وساهمت بدور ولو 
صغير في تفكيك الدولة واستصغار 

دورها.
وهذه خطوة مهمة قبل الحديث 

عن قانون جديد للانتخابات أو تنظيم 
استفتاء شعبي لمعرفة اتجاهات 

الناس، وهل هم مع النظام البرلماني 
أم الرئاسي. لا قيمة لانتخابات تعيد 
إنتاج الأزمة وتقوي الطفيليات التي 

توسع وجودها في مفاصل الدولة تحت 
عناوين براقة مثل قانون الأحزاب أو 

القوانين التأسيسية التي بنت هيئات 
قرارها في الخارج بالرغم من خطورة 
دورها وخطره التفكيكي على الدولة 

مثلما يجري تنفيذه منذ 2012.
ويمكن أن نفهم المسار الجديد 

لقيس سعيد من خلال الاطلاع على أهم 
ميزة للمرسوم الخاص بالمجلس المؤقت 

للقضاء الذي أقره الرئيس التونسي. 
المرسوم يتيح للرئيس صاحب الشرعية 

الأكبر من بين مختلف الشرعيات 
الصغيرة أن يتدخل بشكل عملي، 

للرئيس حق الاعتراض على ترقية 
القضاة أو تسميتهم، ما يعني أن هناك 

سلطة فوق أي سلطة أو أي شرعية 
صغيرة كما هو الحال في مختلف دول 

العالم.
ويحظر المرسوم الجديد على 

القضاة ”الإضراب وكل عمل جماعي 
منظم من شأنه إدخال اضطراب 

أو تعطيل في سير العمل العادي 
بالمحاكم“، ليعالج بهذا أهم نقطة 

في مشهد تفكيك الدولة، وهي لجوء 
الكيانات الصغيرة إلى لي الذراع 

لإجبار ”الدولة الديمقراطية“ الضعيفة 
على التنازل.

الرسائل واضحة الآن وجلية 
والجهات التي ستصلها الرسائل 

معلومة أيضا حتى لو كانت الآن تقف 
إلى جانب الرئيس سعيد وتدعم موقفه 

من البرلمان والقضاء، فالتقاء المواقف 
ظرفيا لن يمنع من أن تمتد قرارات 
الرئيس لتفكيك منظمات وهيئات 
يمثل وجودها استضعافا للدولة، 

وليس مهما أكانت هذه المنظمة أو تلك 
موجودة في هذا البلد المتقدم أو ذلك. 

فالظروف مختلفة والفاعلون هنا وهناك 
ليسوا بنفس الوعي. كما أن تونس الآن 

بحاجة لاستعادة قوتها وقرارها ثم 
يمكنها لاحقا أن تعيد تقييم تجربتها 

وتعتمد التأسيس المرحلي بدلا من 
فوضى الحريات والديمقراطية التي 

أتت على الأخضر واليابس.
والسؤال الآن من سيكون عليه 
الدور في المرحلة القادمة في مهمة 
التفكيك، هل هي هيئة الانتخابات 

أم المجالس البلدية  (بقايا حكم 
الأحزاب) التي كشفت أن الحكم المحلي 
حكاية فضفاضة ما لم توفر له الدولة 

الإمكانيات اللازمة وتراقبه بشكل دقيق 
لمنع تحويله إلى عمل حزبي مقنّع، 

وخاصة الحيلولة دون بناء شبكة نفوذ 
قبلية ومناطقية تأكل الدولة من الداخل 

وتغذي نزعة تفكيك الدولة وتعطيها 
الشرعية.

هل الدور الآن سيكون على الأحزاب 
السياسية التي أشرفت على عملية 

تفكيك الدولة بوعي أو دونه من خلال 
فوضى البرلمان التي عاشتها البلاد في 

السنوات الأخيرة، وخاصة في 2021، 
والتي جعلت التونسيين يطالبون 

بالخروج من هذا المأزق بأيّ شكل كان 
سواء أكان شرعيا أم غير شرعي، وهذا 

ما يفسر الحفاوة التي قوبلت بها 
إجراءات 25 يوليو 2021.

هل سيكون الدور على قطاع الإعلام 
والهيئات المنظمة له، خاصة أنه لعب 

دورا مؤثرا في احتضان فوضى 
التفكيك كشرط من شروط نجاح الإعلام 

الذي تحول إلى حلبة صراع للوبيات 
الفساد المالي والسياسي.

باتت كل الفرضيات ممكنة، لكن 
الثابت أن المرحلة القادمة ستكون 

محورا لمعركة استعادة الدولة، ومع 
تقدم الوقت سيظهر خصوم جدد 

للرئيس سعيد نجحوا إلى حد الآن 
في التخفي سواء بالوقوف في صفه 
أو من خلال تغذية المعركة من وراء 

الستار.

رسائل جلية وراء قبضة قيس سعيد القوية

بدلا من وجود دولة مركزية 

ناظمة لكل الجهود صاحبة 

الشرعية الأعلى، باتت لدينا 

دويلات صغيرة متنافرة كل 

منها يعمل ما في وسعه على 

استضعاف الدولة وجلبها لتكون 

خادما له دون سواه

الأجواء الراهنة توفر فرصة 

أمام القاهرة لتصحيح جملة 

من الأخطاء السياسية أبعدت 

الخرطوم عنها في حين من 

الممكن أن تكون قاسما 

مشتركا للكثير من القوى 

الوطنية السودانية في هذه 

اللحظات الصعبة

ورئيس
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 كوالالمبــور – حذر خبــــراء في مجال 
البيئــــة من أن تراخي حكومات العالم في 
معالجة معايير تمويل المشــــاريع الضارة 
بالمنــــاخ ســــيزيد مــــن تعقيــــد أي مســــار 
لتحقيق الحياد الكربوني إن لم يتم تدارك 
المسؤولين سريعا لإصلاح سياسة الدعم 

المقدمة للاستثمارات.
ســــاقها  التــــي  التحذيــــرات  وتأتــــي 
باحثون من ذا بي تيم وبيزنس فور ناتور 
(العمل مــــن أجــــل الطبيعة) في دراســــة 
نشــــرت الخميس قالوا فيها إن ”الإعانات 
التي تضر بالنظم البيئية والحياة البرية 
والمنــــاخ تصل إلى ما يقرب من تريليوني 
دولار ســــنويا“، لتزيــــد الضغــــوط علــــى 

الدول.
وتعد الدراســــة الأولى منــــذ أكثر من 
عقد وتضمنــــت تقدير القيمــــة الإجمالية 
للأضرار البيئية الإعانات، وهي مدعومة 
مــــن تحالف عالمي من الشــــركات تســــعى 
لوقف فقدان التنــــوع البيولوجي وتعزيز 

الاستدامة.
وخلــــص الباحثون إلــــى أن ما لا يقل 
عن 1.8 تريليون دولار سنويا من الأموال 
الحكومية والإعفاءات الضريبية وأشكال 
الدعم الأخــــرى في جميع أنحــــاء العالم 

تذهب إلى الممارسات الضارة.
ويشمل ذلك الزراعة والبناء والغابات 
والوقــــود الأحفــــوري ومصايد الأســــماك 
البحرية والنقل والميــــاه وهي القطاعات 
المســــؤولة عــــن غالبية انبعاثــــات غازات 

الاحتباس الحراري العالمية.
ونســــبت وكالــــة رويتــــرز إلــــى إيفا 
زابــــي المديــــرة التنفيذيــــة لبيزنــــس فور 
ناتــــور قولهــــا ”يعتقــــد معظــــم النــــاس 
أن الإعانــــات مملــــة جــــدا أو موضــــوع 

محظــــور تماما لأنهــــا متأصلــــة جدا في 
اقتصادنا“.

وأوضحــــت أنه عندمــــا تم تصميمها 
في المقام الأول لتعزيز النمو، فإنها يمكن 
أن تكون ”ضارة بالطبيعة عن غير قصد“.

وأضافــــت زابي أن هنــــاك حاجة إلى 
نظام جديد يوازن بــــين الناس والطبيعة 
والاقتصاد، على الرغم من أنه ”لا يمكننا 

تبديل الدعم بين عشية وضحاها“.
ويُنظــــر إلى تحســــين حفــــظ وإدارة 
المتنزهــــات  مثــــل  الطبيعيــــة،  المناطــــق 
والمحيطات والغابــــات والبرية، على أنه 
أمــــر بالغ الأهمية لحمايــــة النظم البيئية 
التــــي يعتمــــد عليهــــا البشــــر والحد من 
ظاهرة الاحتبــــاس الحراري إلى الأهداف 

المتفق عليها دوليا.
لكن لا يزال يتم قطــــع الغابات، غالبا 
لإنتــــاج ســــلع مثل زيــــت النخيــــل وفول 

الصويا، ممــــا يدمر التنــــوع البيولوجي 
ويهــــدد الأهداف المناخيــــة، حيث تمتص 
الأشجار حوالي ثلث انبعاثات الاحتباس 
الحراري الناتجة في جميع أنحاء العالم.

ومن المقــــرر أن تقوم 195 دولة بوضع 
اللمســــات الأخيــــرة على اتفــــاق لحماية 
البيئية  والنظــــم  والحيوانات  النباتــــات 
على غــــرار اتفاقية باريس للمناخ في قمة 
الأمم المتحــــدة، المقرر عقدها في الخامس 
والعشــــرين مــــن أبريل المقبل فــــي مدينة 

كونمينغ الصينية.
ودعــــا الباحثــــون في دراســــتهم إلى 
مشــــروع هدف لإصلاح الدعــــم البالغ 500 
مليار دولار سنويا لتتم زيادته واعتماده 

في ميثاق الطبيعة العالمي الجديد.
ووجدت الدراســــة أن صناعة الوقود 
الأحفوري تتلقى ســــنويا 640 مليار دولار 
مــــن الدعم والأنشــــطة الزراعيــــة الضارة 
بيئيا تحصل على 520 مليار دولار، بينما 
تتدفق 350 مليار دولار للاســــتخدام 
غير المســــتدام للميــــاه العذبة 
وإدارة البنية التحتية للمياه 

والصرف الصحي.
وتشمل 
أنواع 
الإعانات 

الضارة بالطبيعة 
الترويج لمحاصيل 

الوقود 

الحيــــوي التــــي يمكــــن أن تســــبب إزالة 
الغابات عند تطهير الأرض، واســــتخدام 
مبيدات الآفــــات الكيميائية فــــي الزراعة 
وتزويــــد الشــــركات بميــــاه رخيصة على 

حساب المجتمعات.

ويتطلــــب الخــــروج من هذه المشــــكلة 
تعهــــد الحكومات بإعادة توجيه أو إعادة 
استخدام أو إلغاء كافة الإعانات الضارة 
بيئيــــا التــــي تعــــادل اثنين فــــي المئة من 
النــــاتج المحلي الإجمالــــي العالمي بحلول 

.2030
ومن شــــأن القيــــام بذلك أن يســــاهم 
بشــــكل كبير في تحريــــر 711 مليار دولار 
الطبيعــــة  لحمايــــة  ســــنويا  المطلوبــــة 
خلال هــــذا العقد، بالإضافــــة إلى تغطية 
تكلفة الوصــــول إلى صافــــي الانبعاثات 

الصفرية.
وفــــي أواخر الشــــهر الماضي أشــــار 
البنــــك الدولي فــــي تقرير إلــــى أن إعادة 
اســــتثمار الإعانات الزراعية الحالية في 
الابتــــكارات الذكية مثل مكملات الأعلاف 
للماشــــية أو أنظمــــة إنتــــاج الأرز التــــي 
تســــتخدم كميات أقل مــــن المياه يمكن أن 

تعزز الإنتاجية.
أن  البنــــك  تقريــــر  معــــدو  وأوضــــح 
الخطــــوة ســــوف تحــــد مــــن انبعاثــــات 
الاحتباس الحراري من القطاع عن طريق 

أكثر من 40 في المئة.

 بغــداد – يســـعى العـــراق لفتح قنوات 
تعـــاون جديدة مع الأردن من بوابة القطاع 
المصرفي والمالي بعد أن شـــهدت العلاقات 
بـــين الطرفـــين خـــلال الســـنوات الثـــلاث 
الماضية تطورا لافتا وخاصة في ما يتعلق 
بقطـــاع الطاقـــة والاســـتثمار والمبـــادلات 

التجارية.
ولدى المســـؤولين في البلديـــن قناعة 
بأن التحديـــات الاقتصاديـــة الناجمة عن 
تواجه  التـــي  الجيوسياســـية،  الظـــروف 
منطقة الشـــرق الأوســـط والمتغيـــرات في 
والتجاريـــة  الماليـــة  التعامـــلات  مجـــال 
والاســـتثمارية تحتـــم العمـــل بـــكل جهد 
لبناء علاقات تكامل وتعاون على الصعيد 

الثنائي.
وبحـــث محافظ البنك المركزي العراقي 
مصطفـــى مخيـــف الأربعـــاء الماضـــي في 
بغداد مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة 
الأردني أحمد الهناندة تعزيز العلاقات بين 
البلديـــن في مجال العمـــل المصرفي، فيما 
أكد مســـاعي بلاده للاستفادة من التجربة 

الرقمية في الأردن.
ولا تـــزال الخدمات المالية باســـتخدام 
التكنولوجيا ضعيفة في البلد النفطي رغم 
تدشـــين المصرف العراقي للتجارة تطبيقا 
للخدمات المالية عبر الهاتف المحمول العام 
بهدف تطوير متابعة حركة الأموال وزيادة 

الإيرادات.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية 
عـــن مخيف قولـــه في بيـــان إن ”الاجتماع 
ناقش تعزيـــز العلاقات في مجـــال العمل 
التجـــارة  وتعزيـــز  الرقمـــي  المصرفـــي 

الإلكترونية والمعاملات المالية الرقمية“.

وأضـــاف أن ”العلاقـــة بـــين المركـــزي 
وتكنولوجيـــا  الاتصـــالات  وشـــركات 
المعلومات باتت أكثر قوة نتيجة التســـارع 
الكبيـــر الذي تشـــهده مجـــالات الصيرفة 

الرقمية والدفع الإلكتروني“.
وتابـــع ”نحـــن بحاجـــة للإفـــادة مـــن 
التجربة الرقمية في الأردن، ولاســـيما في 
ظل العلاقة التاريخيـــة والاقتصادية التي 

تربط البلدين“.

وتظهـــر الأرقـــام الرســـمية أن نحـــو 
ســـبعين بنـــكا تعمـــل فـــي العـــراق، لكن 
معظمهـــا لـــم تدخـــل علـــى نشـــاطها أي 
تحديثـــات تمكنهـــا مـــن الاســـتفادة مـــن 
التكنولوجيـــا الماليـــة التـــي أضحت أحد 
المحددات التـــي تقيس معايير الشـــفافية 
والسرعة في تأمين المدفوعات والتعاملات 

التجارية.
الرســـمية،  الإحصائيـــات  وبحســـب 
تســـتحوذ ثلاثة بنـــوك كبرى فقـــط، وهي 
العراقي  والمصـــرف  والرشـــيد  الرافديـــن 
للتجـــارة، علـــى حوالـــي 85 فـــي المئة من 

إجمالي أصول القطاع المصرفي.
ولا يوجد ســـوى بنك دولي كبير واحد 
يعمل بالبلاد حاليا وهو ستاندرد تشارترد 
ويمتلك عـــددا قليلا من الفروع ويركز على 

المشروعات الحكومية الكبرى.
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نسعى للاستفادة 

من التجربة الرقمية 

في الأردن

مصطفى مخيف

نحتاج إلى نظام 

يوازن بين الناس 

والطبيعة والاقتصاد

إيفا زابي

التصدي لتغير المناخ يتطلب معايير تمويل جديدة

1.8 تريليون دولار تنفقها حكومات العالم سنويا في تدمير البيئة

العراق يبحث تدعيم

التعاون المصرفي

والمالي مع الأردن

مان تفتح آفاقا استثمارية وتجارية جديدة مع الإمارات
ُ
ع

رجال الأعمال يستكشفون فرص تنويع الشراكات في قطاعات واعدة مع تعزيز قدرات التبادل التجاري

 دبــي – شــــكل الملتقــــى الاقتصــــادي 
العُماني – الإماراتي الذي انطلق الخميس 
في دبي على هامش معرض إكســــبو 2020 
فرصــــة مثالية لبلورة رؤية مشــــتركة بين 
البلديــــن لتعزيــــز التعاون الاســــتثماري 
علــــى  بالنفــــع  يعــــود  بمــــا  والتجــــاري 

الطرفين.
ويقــــول محللــــون إن الإمــــارات تريد 
اقتفــــاء أثــــر الســــعودية التــــي طــــورت 
علاقاتهــــا الاقتصاديــــة مع عُمــــان خلال 
الأشــــهر القليلة الماضية في أعقاب زيارة 
السلطان هيثم بن طارق الصيف الماضي 

إلى مدينة نيوم.
ومــــع ذلك يعتقــــدون أن الظرف المالي 
والاقتصادي الصعــــب الذي تمر به عُمان 
فــــي الوقت الحالــــي يعتبر أحــــد الدوافع 
الرئيسية لمســــقط من أجل دعم شراكاتها 
مع الإمارات وتوظيفها في خطط التنمية 
خاصــــة وأن ثمة تعاونا قديما بينهما في 

الكثير من المجالات.

وتطرح مســــألة التكامــــل الاقتصادي 
الشــــامل نفســــها بقوة على طاولة تعزيز 
العلاقــــات بــــين الجارين وخاصــــة في ما 
يتعلــــق بتنميــــة الاســــتثمارات فــــي كافة 
المجالات، والتي باتت محور طموحاتهما 
إلــــى جانــــب التجــــارة البينيــــة، حيــــث 
ســــتتيح لهما تعزيز معدلات النمو بشكل 

أكبر.
وقال قيس اليوســــف وزيــــر التجارة 
والصناعــــة العماني في افتتــــاح الملتقى 
إن ”الملتقى يعد فرصةً ســــانحةً لاكتشاف 
مجــــالات أرحب من الشــــراكة والتعاون“. 
وأضــــاف ”نأمل في فتح آفاق أوســــع من 
التكامل الاقتصادي والتعاون الاستثماري 

والتجارة البينية المتنامية“.

اجتمــــاع  الملتقــــى  انعقــــاد  وســــبق 
تمهيــــدي بــــين اليوســــف ووزيــــر الدولة 
للتجــــارة الخارجيــــة الإماراتــــي ثاني بن 
أحمد الزيودي لمناقشــــة سبل تعزيز آفاق 
التعــــاون التجــــاري والاســــتثماري بــــين 

الجارين.
ويؤكــــد قطاع الأعمــــال فــــي البلدين 
أن الملتقــــى الــــذي يشــــارك فيه عــــدد من 
المســــؤولين، يهدف بالأســــاس إلى تعزيز 
أُطــــر التعاون المشــــترك وبحــــث الفرص 
الاســــتثمارية فــــي القطاعات المســــتهدفة 
ذات الجــــدوى الاقتصاديــــة وزيادة حجم 

المبادلات التجارية.
العمانيــــون  المســــؤولون  ويتســــلح 
بقناعــــات راســــخة بــــأن بلدهم ســــيكون 
مــــن أهم الشــــركاء الاقتصاديين للإمارات 
إلى جانب الســــعودية في منطقة الشــــرق 
الأوســــط، وبالتالي فإنهــــم يرون أنه لا بد 
من العمل بأقصــــى الطاقات من أجل رفع 
معدلات الاســــتثمار وزيادة حجم التجارة 

البينية بين البلدين.
ويركز الملتقى على تنمية الشــــراكات 
في العديد من القطاعــــات الحيوية، منها 
الابتكار والطاقة المتجــــددة وحلول المياه 
والخدمــــات الماليــــة والدعم اللوجســــتي 

والإنشاءات والعقارات وريادة الأعمال.
وقد شــــهد الملتقى عقد لقاءات ثنائية 
بــــين الشــــركات الكبــــرى مــــن الجانبــــين 
بمختلــــف القطاعات بهــــدف بحث فرص 
ممارســــة  وتســــهيل  المشــــترك  التعــــاون 

الأعمال التجارية.
وتريد عُمان الاســــتفادة مــــن برنامج 
”اســــتثمر في عُمــــان“ عبر تقــــديم قوانين 
وإجــــراءات محفــــزة وتســــهيلات لرجال 
الأعمــــال والمســــتثمرين لاســــتغلال أهــــم 
الفــــرص المتاحــــة بالمناطــــق الاقتصادية 
الصناعيــــة  والمــــدن  الحــــرة  والمناطــــق 

والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما تســــعى لاعتماد قواعد الشراكات 
بــــين القطاعــــين العــــام والخــــاص ضمن 
أولوياتهــــا من أجــــل تحقيق أهدف خطط 
التنميــــة بينما لا يــــزال يعاني اقتصادها 
من تبعات انهيار أســــعار النفط الخام ثم 
بعد ذلك تداعيات الأزمة الصحية العالمية.

العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى رضا بن جمعــــة آل صالح 
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 

عُمان قوله إن ”القطــــاع الخاص يضطلع 
بــــدور حيــــوي فــــي التنميــــة الاقتصادية 
ويعوّل عليه في تحقيق توجهات التنويع 

الاقتصادي“.
وأضــــاف ”تعمــــل عُمان علــــى إيجاد 
لتشــــجيع  قــــوة  وعناصــــر  ممكنــــات 
الاســــتثمارات المحليــــة والأجنبية خاصة 
في القطاعات الهادفة للتنويع الاقتصادي 
وهــــي الصناعات التحويليــــة والخدمات 
اللوجستية والتعدين والسياحة والثروة 

السمكية“.
ووجــــه آل صالــــح فــــي كلمتــــه دعوة 
لرجال الأعمــــال العُمانيــــين والإماراتيين 
إلــــى الاســــتفادة مــــن الفــــرص المتاحــــة 
مشتركة  اســــتثمارية  مشــــاريع  لتأسيس 

تسهم في نمو اقتصاد البلدين.
فــــي المقابــــل، تــــرى الإمــــارات الغنية 
أن الوقــــت مناســــب لتوســــيع علاقاتهــــا 

الأضعــــف  جارتهــــا  مــــع  الاقتصاديــــة 
اقتصاديــــا بالنظر إلى مشــــاريع التنمية 
ضمــــن  عُمــــان  تنفيذهــــا  تريــــد  التــــي 
جــــدول زمني يمتــــد حتــــى 2040 لتنويع 
جاذبيــــة  ظــــل  فــــي  دخلهــــا  مصادرهــــا 

مناخ الأعمال.
وقال عبدالله المزروعي رئيس مجلس 
إدارة اتحــــاد غرف التجارة والصناعة في 
الإمارات إن ”الشــــراكات القائمة انعكست 
بصــــورة إيجابية على قطــــاع الأعمال في 
البلدين ولاســــيما في مجالات الســــياحة 
وترويــــج المنتجات الوطنيــــة بين البلدين 

وتبادل الخبرات“.
وشــــهد مســــتوى التعــــاون التجاري 
والاســــتثماري بين البلدين نموا مستمرا 
خــــلال الســــنوات الماضيــــة حيــــث تعــــد 
عُمــــان واحدة من أهم الأســــواق للتجارة 

الإماراتية.

وأكــــد الزيــــودي خــــلال الملتقــــى أن 
الاســــتثمارات المباشــــرة المتبادلــــة بــــين 
الجانبين بلغت أكثر مــــن 4.2 مليار دولار 
بحصــــة تبلــــغ 85 فــــي المئة مــــن تدفقات 

استثمارية إماراتية إلى السلطنة.
الاســــتثمارات  مؤشــــرات  وتظهــــر 
الإمارتية فــــي عُمان إلى وجــــود أكثر من 
3507 شركة إماراتية بنهاية العام الماضي 
برأس مال تجــــاوز 1.5 مليار دولار ترتكز 
أعمالهــــا على مجالات مختلفــــة يأتي في 
والتجارة  الإنشــــاءات  قطاعــــات  قائمتها 

والخدمات.
لكن الاستثمارات ليس المجال الوحيد 
الذي ينظر إليه الطرفان، إذ يشــــكل تعزيز 
المبــــادلات التجارية من أهــــم النقاط التي 
يتم التركيــــز عليها بهــــدف تنميتها على 
نحو أكبر كونها تحفز الشركات المصدرة 
على بيع سلعها في سوقي البلدين. وقال 

عبداللــــه المري وزير الاقتصــــاد الإماراتي 
إن قيمة التبــــادل التجاري غيــــر النفطي 
بــــين البلديــــن في العــــام الماضــــي بلغت 
أكثــــر مــــن 46 مليــــار درهــــم (12.5 مليار 
دولار) بنمــــو بلغ تســــعة في المئة قياســــا 

بالعام 2020“.
وتعتبر عُمان ثاني أكبر شريك تجاري 
خليجي للإمارات فهي تستحوذ على نحو 
20 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية 
الإماراتية، بينما تأتــــي في المركز الثالث 
على المستوى العربي ومن العشر الأوائل 
ضمن قائمة الشركاء التجاريين للإمارات.

التجــــارة  وزارة  بيانــــات  وتشــــير 
التبــــادل  مؤشــــرات  أن  إلــــى  العمانيــــة 
التجاري مع الإمارات للعام 2020 شــــهدت 
نمــــوا ملحوظا، حيث تجــــاوزت أكثر من 
10.4 مليار دولار مقارنة مع نحو 9.6 مليار 

دولار في 2010.

هنا نقرر ما سيكون عليه مستقبلنا الاقتصادي

ترجمت ســــــلطنة عمان خطوات انفتاحها مع جيرانها الخليجيين في انعقاد 
الملتقى الاقتصادي المشترك مع الإمارات الذي تحتضنه دبي للوقوف على 
أهم الفــــــرص الواعدة في العديد من القطاعات واستكشــــــاف كيفية تعزيز 

العلاقات التجارية والاستثمارية لتحقيق المنافع المتبادلة.

حجم المبادلات 

التجارية بين البلدين 

ينمو بشكل مطرد

عبدالله المري

نعمل على تقوية 

الاستثمار في عمان 

بقطاعات هادفة
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عليها دوليا. المتفق
لكن لا يزال يتم قطــــع الغابات، غالبا
لإنتــــاج ســــلع مثل زيــــت النخيــــل وفول

ووجدت الدراســــة أن صناعة الوقود 
الأحفوري تتلقى ســــنويا 640 مليار دولار 
مــــن الدعم والأنشــــطة الزراعيــــة الضارة 
دولار، بينما  مليار 520 بيئيا تحصل على
تتدفق 350 مليار دولار للاســــتخدام 
غير المســــتدام للميــــاه العذبة 
وإدارة البنية التحتية للمياه 

والصرف الصحي.
وتشمل
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 باريــس – اســــتطاعت أيرباص تحقيق 
إيرادات عالية خــــلال العام الماضي الذي 
شــــهد تزايدا في وتيرة إنتاجها وتأقلما 
لمجموعة الصناعات الجوية الأوروبية مع 

الأزمة الناجمة عن الجائحة.
وأعلنــــت المجموعة الخميس في بيان 
أن أرباحهــــا الصافيــــة فــــي 2021 بلغــــت 
حوالــــي 4.2 مليار يــــورو (نحو 4.8 مليار 

دولار) بفضل نمو مبيعاتها.
وتتوقــــع أيربــــاص التي ســــلمت 611 
طائرة تجارية في العام الماضي، بارتفاع 
نســــبته ثمانيــــة في المئة عن ســــنة 2020، 
زيــــادة فــــي إنتاجها وتنوي تســــليم 720 

طائرة في 2022.
وقــــال الرئيس التنفيــــذي للمجموعة 
غيوم فوري في بيان إن ”اهتمامنا انتقل 

من إدارة الوباء إلى الانتعاش والنمو“.
وعزا غيــــوم هذه النتائــــج ”الرائعة“ 
إلــــى ارتفاع عدد الطائرات التجارية التي 
للنشاطات  تم تســــليمها و“الأداء الجيد“ 
الفضائيــــة والدفاعية وكذلك إلى ”قســــم 
المروحيات والاهتمــــام بخفض التكاليف 

وبالقدرة التنافسية“.
التســــليم  عمليــــات  حجــــم  ويشــــكل 
مؤشــــرا موثوقــــا إلــــى الأربــــاح إذ يدفع 
العملاء الجــــزء الأكبر من الفاتورة عندما 

يتسلمون الطائرات.
ومنذ بدايــــة الأزمة الصحية، خفضت 
أيرباص إنتاجها بشــــكل كبيــــر وأعلنت 
إلغــــاء 15 ألــــف وظيفة من دون تســــريح 
للعمال، قبل أن تخفض هذا العدد مؤخرا 

إلى عشرة آلاف.
المجموعة  وتنوي 

التي كان عدد 

موظفيها يبلغ 126 ألف شخص في نهاية 
2021، توظيــــف ســــتة آلاف شــــخص على 

الأقل هذا العام.
انخفــــض  التــــي  أيربــــاص  وكانــــت 
إنتاجها بمقــــدار الثلث ليبلــــغ 45 طائرة 
وأي  أي 319  طــــرز  مــــن  الممــــر  أحاديــــة 
320 وأي 321 شــــهريا منــــذ أبريــــل 2020، 
تنتــــج 45 طائرة في الشــــهر طيلــــة العام 

الماضي.

كمــــا تخطط لزيــــادة إنتاجهــــا ليبلغ 
حوالــــي 65 طائرة شــــهريا بحلول صيف 
2023، وهــــو عــــدد لم يســــبق أن ســــجله 
عمــــلاق الطيــــران الأوروبي الــــذي ابتعد 
فــــي المنافســــة أمــــام الصانــــع الأميركي 

بوينغ.
وحافظت أيرباص على صدارتها في 
ســــوق الطائرات التجاريــــة للعام الثالث 
على التوالي بعد تسليم طلبيات قياسية 
في 2021 برغم قرب خســــارتها المنافســــة 
مع عملاق التصنيع الأميركي بوينغ على 

الطلبات الجديدة.
وتفوقت المجموعة على هدف التسليم
 الخاص 
بها بفارق 
11 طائرة، 
وبفارق كبير 
عن منافستها 
الأميركية التي أنتجت نحو 

337 طائرة فقط.

4.2
مليار يورو حققتها الشركة 

في العام الماضي بفضل نمو 

المبيعات رغم أزمة الوباء
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 الرياض – أعطت الســـعودية دفعة قوية 
للقطـــاع الســـياحي بعقد شـــراكة جديدة 
تتطلع من خلالها إلى استقطاب المزيد من 
الزوار من مختلف أنحاء العالم لتنمية هذا 
المجال الـــذي تعول عليـــه الحكومة ضمن 

خطط تنويع مصادر الدخل.
وأبرمت الهيئة الســـعودية للســـياحة 
الخميس مذكرة تفاهم مع طيران الإمارات 
إحدى أكبر شركات النقل الجوي في العالم 
للاستفادة من خبراتها الطويلة في المجال 
وخاصة وصولها إلـــى مختلف الوجهات 

حول العالم.
ويســـعى أكبر منتج للنفـــط في العالم 
لتعزيز مكانته كوجهة ســـياحية رئيســـية 
في منطقة الشرق الأوســـط ومنافسة عدة 
وجهـــات أخرى مثل دبي وشـــرم الشـــيخ 

وغيرها.
وذكرت الهيئة في بيـــان أن ”الاتفاقية 
تهدف لوضع أســـس التعاون الوثيق بين 
الطرفين عبر توحيـــد الجهود والخبرات، 
لزيادة ســـعة وعـــدد الرحلات عبر شـــبكة 
طيـــران الإمـــارات إلـــى الريـــاض وجـــدة 

والمدينة المنورة وغيرها“.
وأضافـــت ”نعمـــل أيضـــا علـــى رفع 
مســـتوى الخدمـــات الأرضيـــة والجويـــة 
لضمان تقديم تجربة سفر سلسة وممتعة“.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية إلـــى الرئيس التنفيـــذي عضو 
مجلـــس إدارة الهيئـــة فهـــد حميدالديـــن 
قولـــه عقـــب توقيـــع مذكـــرة التفاهـــم إن 
الاتفاقيـــة ”ســـتُمكننا مـــن الوصـــول إلى 
أكثر مـــن 120 وجهة حـــول العالم، وجذب 
الســـعودية  للوجهـــات  منهـــا  الســـياح 

المختلفة“.
وأضـــاف ”تُواصـــل الهيئـــة جهودها 
في جـــذب الســـياح والترويـــج للوجهات 

السياحية في الســـعودية باستهداف أهم 
الأســـواق الرئيســـية في الخليج والمنطقة 
والعالم، وإبرام الشراكات الهامة لتحقيق 

مستهدفات الهيئة وتطلعات القطاع“.
وتأتي هذه الشـــراكة فـــي إطار تعاون 
وتكامل الهيئة في القطاع الخاص، وضمن 
ســـياق جهودها فـــي الترويـــج للوجهات 
السياحية، ومســـاعيها لجذب السياح من 

مختلف أنحاء العالم.
واعتبر تيـــم كلارك الرئيس التنفيذي 
الشـــراكة  هـــذه  أن  الإمـــارات  لطيـــران 
هيئـــة  جهـــود  ســـتدعم  الاســـتراتيجية 
الســـياحة الســـعودية ”لإطلاق الإمكانات 
الهائلة ومناطق الجذب الثقافية والتراثية 
النابضـــة بالحيـــاة والتنـــوع البيولوجي 

المذهل في السعودية“.
وقـــال في بيان ”هذه هـــي البداية فقط 
إذ لدينا هدف مشترك يتمثل في المساهمة 
في الخطط الســـياحية الأوسع للسعودية 
لجـــذب فئات متنوعة من الـــزوار، وتعزيز 
الوعـــي بمواقعهـــا الســـياحية المميـــزة، 

وتسهيل الوصول إليها“.
وأضاف ”نتطلع إلى تنمية علاقتنا مع 
في  الهيئة والمســـاهمة في نمو السياحة“ 

أكبر اقتصادات المنطقة العربية.
وكانـــت طيـــران الإمـــارات قـــد دأبت 
منـــذ أن أطلقت أولـــى خدماتها إلى مدينة 
جـــدة فـــي 1989 على تســـهيل الســـياحة 
والتجارة في الســـعودية حيث وسعت من 
وجهاتها لتشـــمل كلا من الرياض والدمام 
والمدينـــة المنورة مـــن خـــلال 53 رحلة كل 

أسبوع.
وتشـــير بعـــض التقديـــرات إلـــى أن 
الشـــركة المملوكـــة لحكومة دبـــي قد نقلت 
أكثر من 25 مليون مســـافر إلى السعودية 

منذ أن دشنت أعمالها.

السعودية تجذب السياح
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اخترنا العلامة الأفضل للترويج لبلدنا

 بيــروت – أعلنــــت الحكومــــة اللبنانية 
الخميس أنها أرست عقدا لتشغيل محطة 
حاويــــات مرفأ بيــــروت، والــــذي تعرض 
إلى التدمير في انفجــــار ضخم قبل نحو 

عامين، إلى شركة فرنسية.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير الأشغال 
العامــــة والنقل علي حمية قوله إن ”لبنان 
منح لشــــركة سي.أم.أي-سي.جي.أم عقدا 
لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات 

في مرفأ بيروت لمدة عشر سنوات“.
وتدمــــر مرفــــأ بيــــروت جــــراء حادث 
انفجــــار مــــواد كيمياوية في أغســــطس 
الماضي، أســــفر عــــن مقتل 200 شــــخص 
وإصابة الآلاف ودمر أحيــــاء بكاملها في 
العاصمــــة اللبنانيــــة، وأغــــرق البلاد في 
أســــوأ أزماتها السياســــية والاقتصادية 
منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

يشــــمل  العقــــد  أن  حميــــة  وأوضــــح 
ســــتدفعها  دولار  مليــــون   33 اســــتثمار 

الشــــركة الفرنســــية لتطوير العمل داخل 
المرفــــأ، وهو مــــا أكدته سي.أم.أي-ســــي.

جي.أم فــــي بيــــان منفصل، لكــــن الوزير 
اللبناني لم يكشــــف المزيــــد من التفاصيل 

بخصوص شروط العقد.
اللبنانيــــة  ســــعادة  عائلــــة  وتملــــك 
الفرنســــية سي.أم.أي-ســــي.جي.أم، وقد 
انضمت المجموعة إلى الرئيس الفرنسي 
إيمانويــــل ماكرون في جهــــود الإغاثة في 

بيروت بعد الانفجار.
وفــــي أبريــــل الماضــــي، قــــال المديــــر 
الإقليمي للشركة جو دقاق في تصريحات 
صحافية إن ســــي.أم.أي لديها ”مشــــروع 
يتكون من ثــــلاث مراحل هدفه  متكامــــل“ 
أولا إعــــادة إعمــــار ما تدمر فــــي المرفأ ثم 
توســــيعه وتطويــــره إلــــى أن يتحول إلى 

”مرفأ ذكي“.
المرحلتــــين  كلفــــة  الشــــركة  وقــــدرت 
و600   400 بــــين  بمــــا  والثانيــــة  الأولــــى 

مليــــون دولار، حيــــث ســــتموّل الشــــركة 
الفرنســــية نصف التكاليف مــــن أموالها 

الخاصة.
وليست الشركة الفرنسية بغريبة عن 
المرفأ، فهي الشركة الوحيدة التي لا تزال 
تعمــــل فيه اليــــوم على تفريــــغ الحاويات 

وإعادة شحنها في بواخر أخرى.

وقــــد تقدمت الشــــركة للمشــــاركة في 
مناقصة إدارة منطقــــة الحاويات، بعدما 
حصلــــت علــــى امتيــــاز تشــــغيل محطــــة 
الحاويات في مرفأ طرابلس شــــمالا حتى 

العام 2041.

وإدارة محطــــة الحاوية جزء من خطة 
واســــعة لإعادة إعمــــار المرفأ حيث ظهرت 
منافســــة قوية بين شــــركات عالمية للظفر 
بهذا المشــــروع لاســــيما أنه يتمتع بموقع 
اســــتراتيجي مهــــم، وهو مــــن العناصر 
الأساســــية التي ترافــــق أي عملية إنقاذ 

اقتصادية للبلاد.
ولم يُتّخذ أي قرار بشــــأن المرفأ حتى 
الآن وتعمــــل إدارته حاليا، وفــــق ما قاله 
مديــــر المرفأ بالوكالة باســــم قيســــي قبل 
تشكيل حكومة نجيب ميقاتي على وضع 
خطــــة متكاملة جديدة تتضمن مشــــاريع 
عدة تتعلق بالسوق الحرة، والمستودعات 

والحاويات وغيرها.
وتطمح الخطة التي تمتد على عقدين 
إلى إبعاد غالبية أنشــــطة المرفأ عن وسط 
المدينة، ونقل الأجــــزاء الأكثر تضررا إلى 
منطقة سكنية تضم شققا بأسعار مقبولة 

ومساحات خضراء وشواطئ.

 القاهــرة – دعا محافــــظ البنك المركزي 
المصــــري طارق عامــــر رجال الأعمــــال إلى 
ضــــرورة ترتيــــب أوضاعهم وعــــدم إهدار 
الوقت في مناقشات لا علاقة لها باستقرار 
التجارة الخارجية وسلامة أدائها، بعد أن 
تذمروا من قــــرار البنك المتعلــــق بالتعامل 

بالاعتمادات المستندية بشكل كامل.
وتقــــدم عــــدد مــــن منظمــــي الأعمــــال، 
يتزعمهم اتحاد الصناعات وجمعية رجال 
الأعمــــال والغرفــــة التجاريــــة بخطاب إلى 
رئيس الــــوزراء مصطفى مدبولي للمطالبة 
بتدخلــــه وإلغاء قرار المركزي، معتبرين أنه 
اتخذه مُنفردا ويضــــر بالصناعة والإنتاج 

والاستهلاك بالبلاد.
أن  الأداتــــين  بــــين  الفــــارق  ويكمــــن 
الاعتمادات المســــتندية يتــــم التعامل فيها 
بين بنك المســــتورد وبنك المصدر، وتشــــكل 
المصــــارف حلقــــة الوصــــل بــــين المصــــدر 
والمستورد، إذ تحتجز ســــعر البضاعة من 
المستورد قبل وصولها ثم ترسلها إلى بنك 

المصدر بعد وصولها.
أمــــا في طريقــــة مســــتندات التحصيل 
فيكــــون التعامل بــــين المســــتورد والمصدر 
بشكل مباشــــر بناء على الثقة والتعاملات 
الســــابقة، فيمــــا يقتصــــر دور البنــــك على 

تحويل الأموال فقط.
ويــــرى المركزي أن القرار يأتي في إطار 
حوكمة عملية الاســــتيراد وتفعيل منظومة 
التســــجيل المســــبق للشــــحنات التي يبدأ 
تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من الأول 

من مارس المقبل.
ويعنــــي نظــــام الإفــــراج المســــبق عن 
لمســــتندات  المســــتورد  تقــــديم  الشــــحنات 
اســــتيراد السلعة قبل وصولها إلى الموانئ 
المصرية وإنهاء جميــــع الإجراءات تمهيدا 

للإفراج عنها فور وصولها إلى الميناء.
وتُلزم المنظومة الجديدة المســــتوردين 
والمستخلصين في الجمارك بتبادل بيانات 
ومستندات الشحنات إلكترونيا والحصول 
على موافقة مســــبقة قبل الشــــحن مع قيام 
النظام الجمركي بمنــــح الموافقة خلال مدة 
لا تتجاوز 48 ســــاعة من وقت تقديم الطلب 
بحيــــث تتم حمايــــة الحدود مــــن أي مواد 

خطرة مهربة.
ووجــــد القــــرار اعتراضــــات كبيرة من 
جانب المصنّعين والمستوردين بشكل مباشر 
على طريقة إمداد الصناعــــة باحتياجاتها 
من مســــتلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة 
وقطع الغيــــار لخطوط الإنتاج، ما يزيد من 
مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ انتشار 

جائحة كورونا.
ومــــن المتوقع أن ينعكس القرار ســــلبا 
على حجم الإنتاج وتوفير الســــلع ما يرفع 
أســــعارها، كما قد تتضرر إمدادات صناعة 

الــــدواء لأنها في الكثير مــــن الأحيان تكون 
عبر شــــحنات صغيرة بأوامر توريد عاجلة 

من خلال الشحن الجوي.
لكن الوضع الآن اختلف حيث ستضطر 
الشــــركات إلى فتــــح اعتمادات مســــتندية، 
وهــــو ما يؤخــــر الحصــــول علــــى خامات 

الأدوية.
وربمــــا يمثل قــــرار البنك فــــي ظاهره 
تقييدا للاســــتيراد، لكن فــــي باطنه غرضه 
الرئيســــي تخفيــــف الضغط علــــى الدولار، 
وقــــد يكون قرارا غير مدروس بدقة، لأنه قد 
يضعف سلاســــل الإمدادات بشــــدة لارتفاع 
مصاريف وعمولات الاعتمادات المستندية، 
ومــــن ثــــم يــــؤدي إلى المزيــــد مــــن البطالة 
والتضخــــم فــــي وقت تعانــــي دول عدة من 

تداعيات كورونا.
ويراهن المركزي لتفعيل قراره على ثقته 
فــــي رضوخ رجال الأعمال، ويعتبر موقفهم 
استثمارية ســــوف تنتهي سريعا  ”زوبعة“ 
كمــــا حــــدث وقت صــــدور قرار التســــجيل 
المســــبق للشــــحنات من قبل وزارة المالية، 

لأنه يربط قراره بتسجيل الشحنات.
وبــــدأت الحكومة التشــــغيل التجريبي 
لنظام التســــجيل المســــبق للشحنات مطلع 
أبريل الماضي تمهيدا للتشغيل الإلزامي له 
مع بداية مارس المقبل، حيث تعتبره ”فرس 
لتحسين مؤشر مناخ الأعمال على  الرهان“ 

المستوى الدولي.
وقال علي عيســــى رئيس جمعية رجال 
الأعمــــال المصريين لـ“العــــرب“، إن ”القرار 
يرســــم صورة ســــلبية عن مناخ الاستثمار 
بمصر ويُضعف ثقة المستثمر الأجنبي في 
الاقتصاد والصناعة، ويوحي بوجود خلل 
في تدفق العمــــلات الأجنبية وتوافرها في 

البلاد“.
وتحظــــى الــــواردات بأهميــــة نســــبية 
كبيرة في الســــوق المحلية، تتمثل في تلبية 
أولويــــات ومتطلبات عمليــــات الإنتاج من 
الســــلع الرأســــمالية والوســــيطة والأولية 

التعبئــــة  ومســــتلزمات  الخــــام  والمــــواد 
والتغليف، حيــــث يعاد تصنيعها وتصدير 

غالبيتها مرة ثانية.
وأوضــــح عيســــى أن التأثير الســــلبي 
للقــــرار لا يقتصر على المصنّعين أو التجار 
فقــــط، بــــل يمتــــد إلــــى المنظومــــة الطبية 
أيضا، لاســــيما في ما يتعلــــق باحتياجات 
المستشــــفيات من الإمــــدادات بقطــــع غيار 
المعــــدات الطبيــــة والمســــتلزمات العلاجية 

الأخرى.
وحــــذّر مــــن حــــدوث مخاطــــر كبيــــرة 
تؤثــــر علــــى توفيــــر الخدمــــات الطبية في 
المستشفيات مع استمرار الجائحة، وربما 
تحميل المرضى أعباء جديدة تشــــمل زيادة 
تكلفة الخدمــــات الطبية، وقــــد يصل الأمر 
إلى الإخلال بالتعاقدات بين المستشــــفيات 

ومنظومة التأمين الصحي الجديدة.
ومن شأن القرار أن ينعكس سلبا على 
الصــــادرات التــــي تلعب دورا رئيســــيا في 
تدفق العملات الأجنبية للبلاد، ويعد توافر 
الدولار وغيره من العملات الأجنبية ســــببا 
رئيسيا في جذب الاستثمار الأجنبي الذي 
يعزز من توفير فرص العمل ورفع مستوى 

المعيشة لدى الناس.
وأكد متّى بشــــاي رئيس لجنة التجارة 
بشعبة المســــتوردين بالاتحاد العام للغرف 
التجاريــــة فــــي مصــــر، أن الخطــــوة تربك 
الاســــتيراد وقد تتســــبب في مغــــادرة فئة 
من المســــتوردين للقطاع لعــــدم قوة الملاءة 

المالية.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أنه 
ينبغــــي على المســــتورد في النظــــام المزمع 
تطبيقه ســــداد كامل قيمــــة الاعتماد مقدما 

للبنك بما يؤثر على معدلات التوظيف.
ولفــــت إلــــى أن أي بضاعة مســــتوردة 
ســــتخضع لمصاريــــف الاعتمــــاد وتغطيته 
بالكامل، وســــترفع الاعتمادات المســــتندية 
المســــتوردين،  على  والمصروفات  التكاليف 
فضلا عــــن ضرورة دفــــع ”عربــــون“، وهو 

مبلغ مالــــي يدفع مقدما مــــن إجمالي قيمة 
الاستيراد لشركات النقل بالخارج لتسريع 

إرسال البضائع.
واعتبر بشــــاي أن تلك الأعباء الجديدة 
تزيــــد مــــن المصاريــــف والتكاليــــف علــــى 
المســــتورد، وربمــــا تدفع إلى رفع أســــعار 

السلع بما يتراوح بين 15 و20 في المئة.
وحذرت الغرفة التجارية بالإســــكندرية 
برئاســــة رجل الأعمــــال أحمــــد الوكيل في 
بيــــان لها ”من تدهور وضع مصر الإقليمي 
والدولــــي بعد هذا القرار الذي لا يتماشــــى 
مــــع جهود الدولة خاصــــة الأجهزة المعنية 

بالتجارة الخارجية“.

وقالت ”نأمــــل أن يعيد محافظ المركزي 
النظــــر فــــي القــــرار وأن يقلع عــــن تنفيذه 
في أســــرع وقت ممكــــن قبل حــــدوث بلبلة 
على الصعيد الخارجــــي، خاصة في ضوء 
التطورات الأخيرة التــــي جاء أهمها طعن 
الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي الإجــــراءات التي 

تشترطها مصر بشأن تسجيل الواردات“.
وتبــــدو تداعيات القــــرار على الصعيد 
المحلي خطيرة للغاية، وســــوف تترب عليه 
آثار ســــلبية فــــي الإخلال بآليــــات العرض 
والطلــــب، مــــا ينتج عنــــه ارتفــــاع معدلات 
التضخــــم بشــــكل لا يماشــــى مــــع غالبية 
المواطنــــين نتيجة ضعف القوة الشــــرائية 

المحلية.

ــــــة فــــــي  ــــــت الحكومــــــة المصري دخل
مواجهة مع المســــــتوردين بعد قرار 
ــــــك المركــــــزي إيقــــــاف التعامل  البن
ــــــل لتنفيذ كل  بمســــــتندات التحصي
العمليات الاستيرادية والتحول كليّا 
نحو الاعتمادات المستندية باستثناء 
فروع الشركات الأجنبية والشركات 
التابعة لها، وهو ما اعتبرته الأوساط 

التجارية تكبيلا لأعمالها.

لبنان يمنح عقد تشغيل محطة حاويات
مرفأ بيروت إلى شركة فرنسية
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 لنــدن - هـــل يمكـــن لـــلآلات أن تفكـــر؟ 
ســـؤال طرحه لأول مرة عالـــم الرياضيات 
البريطانـــي آلان تورنغ عام 1950، ليصبح 
الرابـــط الخارجي الأكثر شـــهرة، مرســـيا 
بذلـــك الأســـاس لمفهوم وتعريـــف الذكاء 

الاصطناعي.

اختبار تورنغ

لتقديـــم إجابـــة علـــى الســـؤال الذي 
طرحه، اختـــرع تورنـــغ ”لعبـــة التقليد“، 
التي لا تزال تســـتخدم حتى اليوم للحكم 
علـــى ذكاء الآلـــة. اللعبة، التـــي عُرفت في 
ما بعد باســـم اختبـــار تورنغ، وتتمثل في 
إجـــراء تجربـــة توضـــح إن كان بمقـــدور 
آلة أن تخدع البشـــر وتجعلهـــم يعتقدون 
بأنها بشـــر مثلهم. ليصبح الاختبار لاحقا 
الأســـاس الذي تجرى وفقه أبحاث الذكاء 

الاصطناعي.
وأصبح هـــذا الاختبار، الـــذي يجيب 
جهـــاز الكمبيوتـــر من خلاله على أســـئلة 
يطرحهـــا عليه شـــخص ما لا يـــراه وهو 
مثلـــه،  شـــخص  الكمبيوتـــر  أن  يعتقـــد 

يستخدم بشكل عملي في كل مكان.
يتـــم الاختبار بين ثلاثة أطراف. حيث 
يتم عزل إنسان في طرف، وكمبيوتر مزود 
ببرنامج معد لهذا الغرض في طرف آخر، 
ويعزل كلاهما عن طرف ثالث هو المراقب 
أو المحقـــق (يطرح على الطرفين أســـئلة 
مكتوبـــة). ويعلـــم المحقـــق أن واحدا من 
الطرفين هو جهاز كمبيوتر، ولكن لا يعلم 

أي منهما.
المحادثة بين الأطراف تتم باستخدام 
الكتابة فقط. ينجح الكمبيوتر في الاختبار 
إذا لم يستطع المراقب التفريق بينه وبين 
الإنســـان. ولا يشـــترط أن تكـــون إجاباته 
صحيحـــة، فقط عليـــه أن يحاكي ما يقوله 

البشر.
يقول تورنـــغ إن لم يســـتطع المحقق 
التمييز بين الكمبيوتر والشخص، فيجب 
اعتبار الكمبيوتر كيانا ذكيا، لأنه سيثبت 

أنه ندّ للإنسان معرفيا.
أبـــرز انتقـــاد للاختبار جـــاء من قبل 
الفيلسوف جون ســـورل الذي جادل بأنه، 
حتى لو أظهر الكمبيوتر قدرة على محاكاة 
الإنسان لا يمكن اعتباره ذكيا وقادرا على 
التفكير. فالكمبيوتر مبرمج مســـبقا على 

إخراج معطيات معينة.
لنفرض أن هناك غرفة محكمة الإغلاق، 
لها شقان، شـــق لإدخال المعلومات وآخر 
لإخراجهـــا. بها شـــخص ومجموعتان من 
الأوراق واحـــدة باللغة الصينية والأخرى 
الإنجليزيـــة، ومعه جدول يوصل كل حرف 
إنجليزي إلى شـــبيهه الصيني. إذا جئنا 
وأدخلنا حرفا إنجليزيا للغرفة ســـيبحث 
الشـــخص الـــذي بداخلهـــا عـــن المرادف 

الصيني ويخرجه.
عمـــل  طريقـــة  إن  ســـورل  ويقـــول 
الكمبيوتر مشـــابهة لذلـــك، فعندما نعطيه 
الحـــرف الإنجليزي ويخـــرج لنا الصيني 
قد نعتقد أن الحاسوب قادر على التفكير، 
بينما هو في الأســـاس يقوم بتنفيذ أوامر 
مبرمجة مســـبقا. لذلك يستنتج سورل أن 
اختبار تورنغ غير ناجح في تحديد ما إذا 

كان نظام ما قادر على التفكير.
ويقول الباحث المتخصص في الذكاء 
الاصطناعـــي والمعرفي في مركز الأبحاث 
هيرفـــي بورلارد  السويســـري ”أي دياب“ 
”حتـــى هـــذا اليـــوم، لا يوجد نظـــام ذكاء 

اصطناعي واحـــد، اجتاز اختبـــار تورنغ 
الأول“.

مع بداية سبعينات القرن الماضي فقد 
مصطلح الذكاء الاصطناعي بريقه. ثم عاد 

بعد ذلك ليصبح موضة في التسعينات 
”لأســـباب تتعلق بالإعلان والتسويق 

والأعمـــال“، كمـــا يزعـــم بـــورلارد، 
وهو أيضا أســـتاذ في الهندســـة 
الكهربائية. ويضيف ”لكن دون أي 
تقدم حقيقي بخلاف قوة النماذج 

الرياضية“.
كل ذلـــك لا يحســـم بالنســـبة 

إلى بورلارد التســـاؤل حول الذكاء 
الاصطناعي، وهل هو ذكي حقا. ولا 

يزال متشككا بشـــأن المصطلح وكيف 
يتم استخدامه اليوم، ويؤكد أنه لا يوجد 

ما هو ”ذكاء اصطناعي“، ولا وجود لنظام 
آلي يعكس أدنى ذكاء بشري.

حتى الطفل البالغ من العمر شهرين أو 
ثلاثة أشـــهر يمكنه أن يفعل ما لا تستطيع 
آلة الذكاء الاصطناعي القيام به. خذ كوبا 
مـــن الماء علـــى منضدة. يعـــرف الرضيع 
جيـــدا أنـــه إذا انقلـــب الكأس رأســـا على 
عقب يصبح فارغا. ”لهذا السبب يستمتع 

الأطفال بقلبه“.
لا تســـتطيع أي آلة في العالم أن تفهم 
هـــذا الاختلاف، كمـــا يؤكد بـــورلارد. وما 
يوضحـــه هذا المثال ينطبـــق على الفطرة 
الســـليمة، وهـــي قـــدرة بشـــرية مميزة لا 
تســـتطيع الآلات، وفقا لبورلارد، أن تتمكن 

يوما من تقليدها.

البيانات هي الأصل

الاختـــلاف في الرأي حـــول مدى ذكاء 
الـــذكاء الاصطناعـــي لا يلغـــي أهميته في 
حياتنـــا اليومية، حيث يزداد رســـوخا في 
العديـــد من القطاعات، بل ويســـاهم أيضا 
في عمليـــة صنع القرار فـــي مجالات مثل 
المـــوارد البشـــرية والتأميـــن والإقراض 

المصرفي، على سبيل المثال لا الحصر.
من خلال تحليل السلوك البشري على 
الإنترنـــت، تتعلـــم الآلات من نحـــن وماذا 
نحب. وبناء على تلـــك البيانات المجمّعة 
تقـــوم محركات التوصية بعد ذلك بتصفية 
المعلومـــات الأقل صلـــة والتوصية مثلا، 
بأفلام لمشـــاهدتها أو أخبـــار لقراءتها أو 
ملابـــس قد نحبها على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي. لكـــن هـــذا لا يجعـــل الذكاء 
الاصطناعي ذكيا، كما يقول بورلارد، الذي 
يفضـــل التحدث عن التعلـــم الآلي، ويقول 
إن هنـــاك ثلاثة أشـــياء تجعل مـــا اعتدنا 
علـــى تســـميته بـ“الـــذكاء الاصطناعـــي“ 
قويا بطريقتـــه الخاصة: قوة الحوســـبة، 
والنمـــاذج الرياضيـــة، وقواعـــد البيانات 

الواسعة والشاملة.
لقد ســـهلت أجهزة الكمبيوتـــر، التي 
تتزايـــد قوتهـــا يوما بعـــد يـــوم، ورقمنة 
المعلومـــات مـــن مهمة تحســـين النماذج 
الرياضية بشـــكل كبير. لتقـــوم الإنترنت، 

بقواعد بياناته اللانهائيـــة، بالباقي. مما 
دفـــع بإمكانيات أنظمة الذكاء الاصطناعي 

إلى أبعد من ذلك.

ويتيــــح باحثــــوا معهــــد ”آي دياب“ 
بــــورلارد،  يعمــــل  حيــــث  السويســــري، 
مشــــاهدة الآلية التي يعمــــل وفقها الذكاء 
الاصطناعي وما يمكن أن ينجزه، وإظهار 
مدى أهميــــة البيانــــات المركزية لأنظمة 
الــــذكاء الاصطناعــــي من خــــلال عدد من 
العــــروض التوضيحيــــة، يتــــم عرضهــــا 
علــــى رابط متحف ”هاند إكســــترنال“ في 
لوزان اعتبارا من 1 أبريل. حيث ســــتتاح 
للجمهــــور الفرصــــة لرؤيــــة كيــــف يمكن 
للتقنية القائمة علــــى الذكاء الاصطناعي 
في كاميــــرات هواتفنا الذكية أن تحســــن 
بشكل كبير جودة الصور منخفضة الدقة، 
أو على العكس من ذلك، أن تزيدها سوءا، 

اعتمادا على البيانات.
هذه ليســـت عملية ســـهلة، كما يبدو، 
فهـــي تتطلب الكثير مـــن البيانات الجيدة 
التي يجب أن يتم شـــرحها أو ”تصنيفها“ 

من قبل الإنسان لجعلها مفهومة للآلة.
يقول مايكل ليبلينـــغ رئيس مجموعة 
التصوير الحيوي الحاســـوبية معهد ”آي 
دياب“، ”نحن لا نتعامل مع شـــيء له حياة 
خاصة بـــه، ولكن مـــع نظام يتـــم تغذيته 
بالبيانـــات“. هذا لا يعنـــي بالضرورة أن 
الـــذكاء الاصطناعـــي آمـــن تمامـــا. حدود 
الآلات تعتمـــد على حـــدود البيانات. وهذا 
”يجـــب أن يجعلنـــا نفكـــر فـــي أيـــن يكمن 
الخطـــر الحقيقي. هل الخطـــر حقا في آلة 
خيال علمي تســـيطر علـــى العالم، أم أنها 
طريقة توزيع البيانـــات والتعليق عليها؟ 
أنا شـــخصيا أعتقـــد أن التهديد يكمن في 
الطريقة التي تُدار بها البيانات وليس في 

الأجهزة نفسها“.
هناك حاجة إلى المزيد من الشـــفافية. 
ويدرك عمالقـــة التكنولوجيـــا مثل غوغل 
وفيســـبوك جيدا قوة النماذج التي تغذي 
كميـــات هائلة مـــن البيانات، وقـــد قاموا 

ببناء أعمالهم حولها.
أتمتـــة بعض المهام البشـــرية، هو 
أكثر ما يقلق المجتمـــع العلمي. وقد 
تمت إقالة الباحث السابق في غوغل 
تيمنـــت غربـــو، لانتقـــاده النماذج 
اللغوية الكبيرة جدا والمبهمة التي 
تشكل أســـاس محرك البحث الأكثر 

استخداما في العالم.
تتمثل حدود نماذج التعلم الآلي 
في أنها لا تُظهر، على الأقل حتى الآن، 
قـــدرة تفكير مســـاوية لقدرات البشـــر. 
إنها قادرة على تقديم إجابات، ولكن ليس 
بإمكانها شرح سبب توصلها إلى مثل هذه 

الاستنتاجات.

ويقــــول أندريــــه فريتاس الــــذي يرأس 
مجموعــــة أبحــــاث الــــذكاء الاصطناعي في 
”آي دياب“ يتوجــــب علينا أن نجعل الأنظمة 
الذكية شــــفافة ومفهومة للجمهور البشري. 
والخبر الســــار، كما يقول، هــــو أن مجتمع 
الــــذكاء الاصطناعــــي، الــــذي كان يركــــز في 
الماضي بشكل أساســــي على تحسين أداء 
النماذج ودقتها، يدفــــع الآن باتجاه تطوير 
نماذج أخلاقية قابلة للتفسير وآمنة وعادلة.

وتعمـــل مجموعـــة فريتـــاس البحثية 
علـــى بناء نمـــاذج ذكاء اصطناعي يمكنها 
شرح اســـتنتاجاتها. وعلى سبيل المثال، 
لـــن تكون النماذج قادرة فقـــط على التنبؤ 
والتوصيـــة بالوقت الـــذي يجب فيه قبول 
 19 المرضى المصابين بفايروس كوفيد – 
في وحدات العناية المركـــزة، ولكن أيضا 
تشرح للطاقم الطبي، باستخدام النموذج، 
كيـــف تم التوصل إلى هذه الاســـتنتاجات 

وما هي القيود المحتملة من النموذج.
ويقـــول فريتـــاس ”مـــن خـــلال بنـــاء 
نمـــاذج ذكاء اصطناعي قادرة على شـــرح 
نفســـها للعالم الخارجي، يمكننا أن نمنح 
المســـتخدمين أدوات تمكنهـــم من معرفة 

محدودية النموذج ونقاط قوته“.

أوهام الذكاء

الهــــدف هــــو تحويــــل الخوارزميــــات 
المعقدة والمصطلحات التقنية إلى شيء 
مفهــــوم ويمكــــن اســــتيعابه. وللتحرر من 
وهم الأنظمة الذكية ينصح فريتاس قائلا 
”إذا صادفــــت نظاما للــــذكاء الاصطناعي، 

تحداه ليشرح نفسه“.
وغالبا مـــا يوصف الذكاء الاصطناعي 
بأنـــه المحـــرك وراء تقنيات اليـــوم. لذلك، 
يثير لدينا الكثير من الحماس والتوقعات.
لا شـــك في أن أجهـــزة الكمبيوتر التي 
تســـتخدم نمـــاذج الشـــبكات العصبيـــة، 
المستوحاة من الدماغ البشري، قد نجحت 
في العمل بشـــكل جيد فـــي مناطق لم يكن 
من الممكن تصورها في السابق. وفي هذا 
الخصـــوص تقول لونيك فـــان دير بلاس، 
التي تقـــود مجموعة الحوســـبة والإدراك 
واللغة في آي دياب ”لقد جعلنا هذا نعتقد 
أن الذكاء الاصطناعي سيصبح ذكيا مثلنا 

وسيحل جميع مشاكلنا“.
القـــدرات  علـــى  مثـــالا  وتضـــرب 
المتقدمـــة بشـــكل متزايـــد لأدوات اللغة، 
مثل المســـاعدين الافتراضييـــن أو أدوات 
الترجمـــة الآليـــة التي ”تتركننـــا عاجزين 
عن الـــكلام، ونعتقـــد أنـــه إذا كان بإمكان 
الكمبيوتـــر الانخراط في شـــيء معقد مثل 

اللغة، فلا بد أن يكون هناك ذكاء وراءه“.
يمكـــن لأدوات اللغـــة أن تقلّدنـــا، لأن 
النماذج الأساسية قادرة على تعلم الأنماط 
من حجم كبيـــر من النصـــوص. ولكن إذا 
قارنا قدرات المســـاعد الافتراضي بقدرات 
الطفـــل العادي، عندما يتحـــدث عن طائرة 
ورقية على سبيل المثال، تحتاج الأداة إلى 
الكثير من البيانات للوصول إلى مســـتوى 
الطفل، وســـيتطلب الأمر منها وقتا طويلا 
لتعلم المعرفـــة العادية، التـــي لا تتجاوز 

حدود الفطرة السليمة.
وتؤكد فان دير ”من الســـهل أن نخدع 
أنفسنا، ولكن إضفاء ملامح إنسانية على 
الروبوتـــات لا يعني تلقائيـــا أن الروبوت 

يمتلك ذكاء بشريا“.
وفي النهاية، كمـــا قال آلان تورنغ قبل 
70 عاما ”لن تجدي محاولة إضفاء الطابع 
الإنساني على آلة التفكير من خلال بعض 
المســـاحيق. لا يمكنك الحكم على الكتاب 

من غلافه“.

 ســيدني - حقـــق فريق مـــن الباحثين 
الأســـتراليين اختراقـــا علميا فـــي تقنية 
عيـــن إلكترونية يمكنهـــا أن تمنح القدرة 
على البصـــر للملايين ممـــن يعانون من 

شكل من أشكال ضعف البصر.
وأجرى الباحثون في جامعة سيدني 
وجامعة نيوســـاوث ويلز بنجاح تجارب 

زرع عين إلكترونية على الأغنام.
ومنحـــت التقنيـــة الحديثـــة قطيعـــا 
صغيـــرا من الأغنام ”بصرا حادا بشـــكل 
اســـتثنائي“، باســـتخدام عيـــون آلية تم 

زرعها جراحيا خلف شبكية العين.
ووجـــدت التجربة أن الأغنـــام، التي 
أمضت ثلاثة أشـــهر في العـــام الماضي 
بالعيـــون الآلية الاصطناعية، اســـتعادت 
الرؤيـــة الجزئية، وبقيت التقنية متوافقة 
مع أجســـاد الأغنام، ونتيجـــة لذلك، قدم 
الفريـــق طلبا لبـــدء اختبار الـــزرع على 

المرضى من البشر.
ويقـــول صموئيل إغنبرغـــر مهندس 
الطـــب الحيوي الـــذي عمل علـــى الزرع، 
”لم تكـــن هناك تفاعلات غيـــر متوقعة من 
الأنســـجة المحيطة بالجهاز، ونتوقع أن 

تظل في مكانها لسنوات عديدة“.
وأضـــاف باحـــث آخـــر ”وجدنـــا أن 
الجهـــاز لـــه تأثير ضئيـــل للغايـــة على 
الخلايا العصبية اللازمة لخداع الدماغ.. 
ونتوقع أنه يمكن أن يظل في مكانه بأمان 

لسنوات عديدة“.
وكانت الفكرة من وراء اختبار التقنية 
في الأغنام هي التأكد من أن الغرســـات لا 

تسبب آثارا جانبية غير مرغوب فيها.
ويعمـــل الجهـــاز على خـــداع العين 
مـــرة  الرؤيـــة  لتعلـــم  أساســـي  بشـــكل 
أخرى، عـــن طريق الإرســـال اللاســـلكي 

مـــن كاميرا صغيـــرة متصلة بـــزوج من 
النظارات الشمســـية على شـــكل إشارات 
كهربائيـــة مباشـــرة إلـــى شـــبكية العين 
لمرتديها، ثم تتم معالجة هذه الإشـــارات 
بواسطة العصب البصري وإرسالها إلى 

الدماغ.
وعـــادة، تستشـــعر شـــبكية العيـــن 
البشرية الضوء وترسل نبضات كهربائية 
إلى الدمـــاغ لمعالجتها. والمرضى الذين 
يعانون من أمراض الشـــبكية التنكســـية 
يفقـــدون هذه الوظيفة بمـــرور الوقت، ما 

يجعلهم يصابون بالعمى.
وتخلق الغرســـة شـــبكية اصطناعية 
من خلال كاميـــرات مثبتة على النظارات 

موضوعة بالقرب من عيون المريض.
وتقـــوم الكاميرات بعـــد ذلك بتحويل 
الضوء إلى إشـــارات كهربائية بالطريقة 
التـــي تعمـــل بهـــا شـــبكية العيـــن عادة 
وتنقل الغرسة تلك الإشارات إلى الدماغ. 
ومـــع بقاء الخلايا الســـليمة فـــي العين، 
يمكن للتقنية المزروعـــة أن تعيد الرؤية 

الجزئية للمريض.
العيـــون  أن  الخبـــراء  ويعتقـــد 
الإلكترونيـــة يمكن أن تصبح شـــائعة في 

غضون بضع سنوات.
وعمل العديد من علماء الطب الحيوي 
علـــى تطويـــر أنظمـــة عيـــون إلكترونية  
مماثلـــة علـــى مرّ الســـنين، وشـــهد هذا 
المجـــال تقدمـــا مطـــردا مـــع التطورات 
الجديدة التي نجحت في استعادة الرؤية 

الجزئية.
ووفقـــا لمنظمـــة الصحـــة العالمية، 
يعاني مـــا لا يقل عن 2.2 مليار شـــخص 
حول العالم من شـــكل من أشـــكال ضعف 

البصر.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
اعترفت نيورالينك، وهي شركة تكنولوجيا 
حيويـــة يملكها الملياردير إيلون موســـك، 
بمـــوت ثمانية قـــردة خلال تجربـــة تقنية 
رقائق الدماغ الخاصة بها في منشور على 

مدونة نُشر الاثنين.
ودافعـــت الشـــركة عن اســـتخدامها 
للحيوانات فـــي البحث ورفضت المزاعم 
القائلـــة بأنهـــا عرّضت القـــردة ”لمعاناة 
شـــديدة“. وأضافـــت أنـــه يجـــب تجربة 
”جميـــع الأجهـــزة والعلاجـــات الطبيّـــة 

على الحيوانات قبل أن تصبح  الجديدة“ 
مقبولة أخلاقيا على البشر.

علـــى  حرصهـــا  الشـــركة  وأكـــدت 
”الالتزام بالعمل علـــى الحيوانات بأكثر 
الطـــرق إنســـانية وأخلاقيـــة. حيث يتم 
التخطيـــط لاســـتخدام كل حيـــوان على 
نطـــاق واســـع وتحقيـــق التـــوازن بين 
الاكتشاف العلمي والاستخدام الأخلاقي 

للحيوانات“.

ومع ذلـــك، اعترفت الشـــركة بأنه تم 
قتـــل ثمانيـــة حيوانـــات بطريقـــة القتل 
الرحيم خلال التجـــارب. وقالت إن اثنين 
قُتلا فـــي ”تواريخ النهايـــة المخطط لها 
لجمع بيانات نسيجية مهمة“، بينما نفق 
ســـتة نتيجة مضاعفات جراحية أو فشل 

الجهاز أو عدوى مرتبطة بالجهاز.
واختتمت المدونة بالقول ”لا نشـــعر 
بالرضـــا أبـــدا عـــن المعاييـــر الحاليـــة 
لرفاهية الحيوان، وسندفع أنفسنا دائما 
لبذل المزيـــد من أجـــل الحيوانات التي 
تســـاهم كثيرا فـــي الإنســـانية“، مضيفة 
أنهـــا تتطلع إلـــى اليوم عندمـــا لا تكون 

هناك حاجة للحيوانات في الاختبار.
وكانت لجنة الأطباء للطب المســـؤول 
(PCRM) قد قدمت شكوى تتهم فيها الشركة 
بالفشل في توفير رعاية ملائمة للقردة في 
مركز تابع لجامعة كاليفورنيا، مستشهدة 
بتســـعة انتهاكات لقانون رعاية الحيوان. 

ونفت الجامعة ارتكاب أي مخالفات.

عيون إلكترونية تمنح هل الذكاء الاصطناعي ذكي حقا؟

الأمل في استعادة البصر

نيورالينك لزرع رقائق 

الدماغ تؤكد نفوق قردة 

في تجربتها

الملامح الإنسانية لا تعني أن الروبوتات تمتلك ذكاء بشريا

روبوت بملامح بشرية.. ولكن ماذا عن الذكاء؟

بمرور الوقــــــت يتزايد الاعتماد على 
أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ 
قرارات مهمة نيابة عنّا. والســــــؤال 
هل نعرّض أنفسنا للخطر إن تركنا 
لها ذلك، أم أن ما هو متداول حول 
ــــــك الأنظمة لا يعدو أن يكون  ذكاء تل

مجرد وهم؟
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اصطناعي
ذكاء

هل هناك خطر حقا من 

آلة خيال علمي تسيطر 

على العالم أم أن الخطر 

في طريقة توزيع البيانات 

والتعليق عليها؟

الذكاء الاصطناعي

نماذج رياضية

وقواعد بيانات واسعة

هيرفي بورلارد

إذا صادفت نظاما 

للذكاء الاصطناعي 

تحداه ليشرح نفسه

أندريه فريتاس

لن تجدي محاولة 

إضفاء الطابع الإنساني 

على آلة التفكير

آلان تورينغ

الابتكار يعمل على خداع العين لتعلم الرؤية

هل يلغي إيلون ماسك قراره بإجراء تجارب سريرية على البشر

غ ور ر ب ا ز اج د،

سبعينات القرن الماضي فقد 
ء الاصطناعي بريقه. ثم عاد 

بح موضة في التسعينات 
علق بالإعلان والتسويق 
كمـــا يزعـــم بـــورلارد،
ســـتاذ في الهندســـة 
يضيف ”لكن دون أي 
بخلاف قوة النماذج 

لا يحســـم بالنســـبة 
لتســـاؤل حول الذكاء

وهل هو ذكي حقا. ولا 
بشـــأن المصطلح وكيف 

ه اليوم، ويؤكد أنه لا يوجد 
صطناعي“، ولا وجود لنظام 

نى ذكاء بشري.

زيد ا ى إ ج ه
ويدرك عمالقـــة التكنولوج
وفيســـبوك جيدا قوة النم
كميـــات هائلة مـــن البيانا

ببناء أعمالهم حولها.
أتمتـــة بعض المهام
أكثر ما يقلق المجتمــ
تمت إقالة الباحث الس
تيمنـــت غربـــو، لان
اللغوية الكبيرة جدا
تشكل أســـاس محر
استخداما في العالم
تتمثل حدود نما
في أنها لا تُظهر، على
قـــدرة تفكير مســـاوية ل
إنها قادرة على تقديم إجاب
بإمكانها شرح سبب توصل

الاستنتاجات.

ي يق و



الدراميـــة  الفنـــون  مركـــز  احتضـــن   
والركحية بمحافظة ســـليانة التونســـية 
أخيـــرا حلقة جديـــدة من تظاهـــرة ”أنا 
التـــي دأب مـــن خلالهـــا علـــى  كاتـــب“ 
اســـتضافة أهـــم الروائيين التونســـيين 
لتقديم آخـــر أعمالهم، في إيمان بالعلاقة 
الوثيقـــة بـــين المســـرح والأدب، وخاصة 

الرواية.
الحلقة الجديدة الرابعة اســـتضافت 
الرميلـــي  آمنـــة  التونســـية  الروائيـــة 
وروايتها ”شـــط الأرواح“، التي لاقت منذ 
صدورها الســـنة الماضيـــة نجاحا لافتا، 
ســـواء على مســـتوى تتويجهـــا بجائزة 
الكريديـــف أو تناولهـــا فـــي الكثيـــر من 

البحوث الجامعية والمقالات النقدية.

رواية صحافية

الأرواح“،  ”شـــط  روايـــة  تحكـــي 
الصـــادرة عـــن منشـــورات محمـــد علي 
الحامـــي بتونس، قصة الصحافية باهية 
العمراني التي تخوض تجربة مثيرة في 
رحلتها الاستقصائية إلى مدينة جرجيس 
جنوب شرق تونس، لزيارة شط الأرواح، 
وهو في الحقيقة مقبـــرة للمجهولين من 
الغرقى المهاجرين الســـريين الذين يفتك 

بهـــم البحر ويبتلع أحلامهـــم ويتقيؤهم 
جثثا على شاطئ جرجيس.

وهـــذه المقبـــرة قـــام بإنشـــائها كهل 
متطـــوع فـــي الهـــلال الأحمر التونســـي 
اســـمه خيرالدين المنســـي، الذي سرعان 
مـــا تتوطد علاقته بباهية الصحافية، إثر 
محادثات على موقع فيســـبوك، محادثات 
مليئة بقصـــص الغرقى التي تســـتغلها 
الصحافية في كتابة مقالاتها الأسبوعية 
والتـــي باتت الأكثر قـــراءة في الصحيفة 

التي تعمل بها.
الروايـــة ترويهـــا باهية كـــراو عليم، 
ونكتشف لاحقا أن النص في نهاية الأمر 
هـــو لباهية التي تقرر أن تكتب رواية عن 
أهوال ما رأته وسمعته وعاشته في شط 
الأرواح، حيـــث تحتك بقصص المهاجرين 
وتدخـــل أجواء كابوســـية، تعيـــد تفكيك 
ظاهـــرة الهجرة الســـرية مـــن جذورها، 
فتطوف بنا مع شـــخصيات مهاجرين من 
سوريا وأفريقيا وتونس، شبابا ونساء، 
فتيات وأطفالا، أمهات وصبيانا، لكل منهم 
حكايته التي ترقى إلى مرتبة التراجيديا، 
أهوال مـــن الاغتصـــاب إلى الاســـتعباد 
والتجارة بالأعضـــاء والقتل والإلقاء في 
البحر واختطاف الأطفال وغيرها مما لم 
يتحمل عقل باهيـــة هوله، فألقى بها إلى 

الكوابيس.
الكوابيـــس  الروايـــة  فـــي  تختلـــط 
بالواقـــع، والخيـــال بالحقيقـــة، وهو ما 
لعبـــت عليه الرميلـــي، مؤكـــدة أن كتابة 
رواية في نهايـــة الأمر ما هي إلا نوع من 

اللعب.
إننـــا أمام بطلـــة اســـتثنائية تقدمها 
الكاتبة لتكشـــف عن ظاهـــرة لطالما أرقت 
التونسيين والقارة الأفريقية ككل، ظاهرة 
أعمق من مجرد أنهـــا هرب من الفقر، بل 
تتداخـــل فيها أســـباب عديدة سياســـية 
واجتماعية ودينيـــة وعرقية وغيرها من 
ظروف معقـــدة تدفع الكثيرين إلى الإلقاء 
بأنفســـهم إلى قوارب الموت حلما بضفة 

تحقق لهم إنسانيتهم.

رواية البحر

 في ردها حول سبب إقحامها للهجة 
الدارجـــة فـــي خطابـــات بطلـــة روايتها 
باهية، عـــادت الرميلي لتســـتذكر حادثة 
طريفـــة وقعت لها فـــي أولـــى رواياتها، 
حيـــث ناداها الناقـــد التونســـي توفيق 
بكار، وطلب منها أن تحول خطاب إحدى 
شـــخصياتها إلى الدارجـــة، ليكون أكثر 
اتســـاقا وتناســـقا معها. وهـــو نوع من 

الاختيار الفني.

باهيــــة  كلام  أن  الكاتبــــة  وتبــــين 
بالدارجــــة في بعض الأحيــــان حاولت من 
خلالــــه إضفاء الصدق على شــــخصيتها، 
وبالتالــــي علــــى واقعية الأحــــداث إذ كان 
القــــادح لكتابتهــــا هــــذه الروايــــة حدثــــا 

حقيقيا.
وتذكـــر الرميلـــي أن فكـــرة الروايـــة 
انطلقـــت عندها من حكاية رجل تونســـي 
اســـمه شـــمس الدين مرزوق قام بإنشاء 
مقبـــرة للغربـــاء فـــي مدينـــة جرجيـــس 
التونسية للغرقى من المهاجرين السريين 
الذين يلفظهم البحر على شـــاطئ المدينة 
التي تقـــع بالقرب من ليبيـــا ومن طريق 
قوارب المـــوت، وذكرت كيف التقت الرجل 
فعليا بعد كتابتها للرواية، التي اختارت 
أن يكـــون اســـم بطلهـــا قريبا من اســـمه 

خيرالدين.
ورغـــم انطـــلاق الرميلـــي مـــن قصة 
واقعية إلا أنها تشـــدد فـــي النهاية على 
أن عملهـــا خيالـــي بامتيـــاز، ولا يرتهن 

إلـــى الواقـــع رغـــم أن القصـــة والمـــكان 
حقيقيان.

تقـــول الكاتبـــة ”الكاتـــب يحتاج إلى 
القـــارئ، المحدد للنص المكتوب هو 

القـــارئ، فبداخلنا هنـــاك قارئ 
ضمني كما يسميه أمبرتو إيكو، 
بعض الكتـــاب يدعون الكتابة 
لأنفســـهم لكن هذا لا يستقيم، 
في الكتابة نحن ذاهبون إلى 

الآخر ولا نبقى فقط مع ذواتنا. 
فـــي الكتابة أتمتـــع لأنني 

أخاطب آخر بالضرورة. ومن 
ناحية أخرى فعلى الكاتب 

ألا يتوقع أو ينتظر أن يصل 
نصه إلى كل القراء بالطريقة 

نفسها“.
وتضيف أنه ”في النهاية كل من يقدر 
على القراءة فهو قارئ. ومن ناحية أخرى 
أنا أرى الكتابة متعة، وأقيم النص غالبا 
من خلال المتعة التـــي يحققها لي كقارئة 

أولا، بقطـــع النظر عـــن الرؤيـــة النقدية 
لاحقا، فإن أول ما يشدني إلى نص ما هو 
قدرته على انتشالي من الزمن الفيزيائي 
الـــذي نعيش فيه إلى عالم القصة. ’شـــط 
الأرواح‘ دخلت عدة 
مخابر جامعية واشتغل 
عليها الكثيرون، لكن 
تبقى متعتي الكبرى أن 
يتناولها القراء وتعجبهم 

مهما كانوا“.
وفـــي تعليـــق للكاتـــب 
صلاح برقاوي على الرواية 
اعتبـــر أن القـــارئ يخرج 
منهـــا مصابـــا برضـــوض 
عميقـــة، وتؤكـــد الكاتبة ذلك، 
لافتـــة إلـــى أنها هي نفســـها 
خرجـــت منهـــا بعـــد كتابتهـــا وكأنهـــا 
مصابـــة برضوض. وتســـتذكر أن الكثير 
مـــن القراء غيـــرت لهم الروايـــة علاقتهم 

بالبحر.

وتقـــول الرميلـــي إن الكاتـــب كائـــن 
شـــرير حين تقول له بكيـــت أو حزنت أو 
غيـــره فإنه يســـعد، طبعا لا أقصد الشـــر 
في ذاته، فالكاتـــب كائن ذاهب إلى الآخر 
بالضـــرورة، الكتابة هـــي لحظة تداولية، 
وأنـــا دائما أكتب وممحاة في يدي، لأنني 
أخاف من القـــراء. رغم تعدد كتبي فإنني 
دائما أتســـاءل مـــع خـــروج كل نص لي 
كيف ســـيتقبله القـــارئ، لأن فعل الكتابة 
فيه نـــوع مـــن العـــراء، وكأن دواخله لم 

تعد ملكه.
الـــذي  التقاطـــع  الرميلـــي  وذكـــرت 
حدث بين روايتها والمسلســـل التونســـي 
”حرقـــة“ الـــذي صـــور عوالـــم الهجـــرة 

الســـرية، وخاصة مشـــاهد الغرقى الذين 
يلفظهم البحر، واعتبرت أن هذا التقاطع 
أسعدها، معتبرة أنه تقاطع فني مدهش، 
فـــي نوع من التنـــاص. معتبرة الموضوع 
في النهاية متاحا المهم في النســـج على 

رأي الجاحظ وطريقة الصياغة.

تظاهرة أنا كاتب ناقشت 

رواية «شط الأرواح» التي تثير 

قضية تراجيدية في المجتمع 

التونسي هي الهجرة السرية
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 مســقط – يفتتـــح معـــرض مســـقط 
الدولي للكتاب فعاليات دورته السادســـة 
والعشـــرين التي ســـتُقام فـــي الفترة من 
الرابـــع والعشـــرين من فبرايـــر الجاري 

وحتى الخامس من مارس القادم.

وفي مؤتمر صحافي عقده عبدالله بن 
ناصر الحراصي وزيـــر الإعلام العماني 
ورئيس اللجنة الرئيســـية لمعرض مسقط 
الدولي للكتـــاب بوزارة الإعـــلام، قال إن 
”محافظة جنوب الشـــرقية ستكون ضيف 

شـــرف المعرض هذا العام، حيث ســـتنفذ 
المحافظة مجموعة موسّـــعة من البرامج 
والفنية  الثقافية  والفعاليات  والأنشـــطة 
تحمل الطابع الثقافي والإرث الحضاري 

لهذه المحافظة طيلة أيام المعرض“.

وأضاف أن وزيـــر الثقافة والرياضة 
والشـــباب ذي يـــزن بن هيثم آل ســـعيد 
ســـيفتتح الـــدورة الجديدة مـــن المعرض 
بســـبب  الماضـــي  العـــام  توقـــف  الـــذي 
جائحة كورونا، لافتـــا إلى أن قرار إقامة 
المعـــرض هـــذا العـــام اتخذ بعد دراســـة 
معمقـــة، حيـــث ســـيقام وفق إجـــراءات 
احترازيـــة مُشـــددة وضوابـــط محـــددة 
وضعـــت مـــن قبل فريـــق فنـــي وصحي 

مختصّ.
وقـــال الحراصي إن ”ضيوف شـــرف 
المعرض هـــذا العام ســـيمثلون نخبا من 
المثقفـــين والإعلاميين البارزيـــن، إضافة 
إلـــى عدد مـــن مديـــري المعـــارض بدول 
والـــدول  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
الناشـــرين  اتحـــاد  ورئيـــس  العربيـــة، 

العرب“.
ســـلطان  بـــن  ســـعيد  واســـتعرض 
الثقافـــة  وزارة  وكيـــل  البوســـعيدي 
والرياضة والشـــباب للثقافـــة الفعاليات 
والمناشط الثقافية التي ستُنفذ خلال هذه 

الدورة.
وقال ”ســـيتم خلال هذه الدورة تنفيذ 
114 فعالية ثقافية، منها 29 فعالية ثقافية 
لمحافظة جنوب الشـــرقية ’ضيف شـــرف 
هذا العام’، كما بلغ عدد فعاليات ومناشط 
الطفـــل 85 فعالية“، مشـــيرا إلـــى أنه تم 
تقليـــص الفعاليـــات الخاصـــة بالأطفال 
الاحترازيـــة  الإجـــراءات  مـــع  تماشـــيا 

للجائحة.

وقـــال أحمـــد بـــن ســـعود الرواحي 
مديـــر معـــرض مســـقط الدولـــي للكتاب 
إن ”الـــدورة الجديدة ستشـــهد مشـــاركة 
570 دار نشر بشـــكل مباشر من 27 دولة، 
وبشكل غير مباشر عن طريق التوكيلات 
145 ليصبح الإجمالي 715 مشاركا من 27 

دولة“.
وأضاف أن عدد المشـــاركات الرسمية 
مـــن داخـــل وخـــارج الســـلطنة بلـــغ 41 
مشـــاركة، فيما بلغ عـــدد العناوين خلال 

هذه الدورة 361 ألفا و230 عنوانا.
وحـــول توزيـــع أماكـــن المشـــاركات 
فـــي المعرض، قـــال الرواحـــي إن ”البهو 
جناح  ســـيتضمن  للمعـــرض  الرئيســـي 
ضيف الشـــرف وقاعة الفعاليات الثقافية 
المفتوحـــة (قاعة أحمد بـــن ماجد) وقاعة 
الفراهيـــدي للفعاليـــات الثقافيـــة أيضا، 
كمـــا وقـــع إرســـاء فضـــاءات لعـــدد من 
خاصـــة  وأجنحـــة  الرســـمية  الجهـــات 
بالمبـــادرات والشـــركات الراعية وقنوات 
الإذاعـــة وعدد مـــن المعـــارض المصاحبة 

للمعرض“.
قاعات  خمـــس  تخصيـــص  وســـيتم 
للعـــرض حيـــث ســـتكون القاعـــة رقم 1 
مخصصـــة للكتـــاب الأجنبـــي والقاعـــة 
رقم 2 مخصصـــة للكتـــاب العربي وعدد 
من الأجنحـــة الرســـمية والقاعـــة رقم 3 
مخصصة للأجنحة الرسمية أما القاعتان 
الرابعة والخامسة فستفتتحان لبقية دور 

النشر.

التـــي  الورشـــات  توزيـــع  وســـيتم 
ينظمها المعرض علـــى قاعتين ”ابن دريد 
– العوتبي“، وستكون هناك قاعة متكاملة 
والأســـرة  الطفـــل  ومناشـــط  لفعاليـــات 
تشتمل على مســـرح للفعاليات والأركان 
العلمية والثقافية وركن القراءة وحلقات 

العمل.

وحـــول الإجـــراءات الاحترازيـــة ذكر 
الرواحـــي أنـــه تم تشـــكيل فـــرق عمـــل 
الإجـــراءات  تطبيـــق  بمتابعـــة  تُعنـــى 
الاحترازيـــة، والتأكـــد مـــن عـــدم وجود 
التجمعـــات في أروقة المعـــرض وقاعات 

الفعاليات.
وقـــال إن ”التعـــاون قائم مـــع وزارة 
زيـــارات  لتنظيـــم  والتعليـــم  التربيـــة 
للمـــدارس وفـــق الآليـــات والإجـــراءات 
الاحترازيـــة، كما تم تقليص المســـاحات 
للمشـــاركين عدا المشـــاركين من ســـلطنة 
عُمان وذلك بهدف توســـعة الممرات لزوار 

المعرض“.
وأشـــار إلى أنه تم تقديم تســـهيلات 
فنية ولوجســـتية للمؤسسات والشركات 
التي تختص بالتوصيل من المعرض إلى 

الأفراد في كل أرجاء سلطنة عُمان.

معرض مسقط الدولي للكتاب يستضيف نخبة من المثقفين العرب

الكاتبة التونسية آمنة الرميلي: دائما أكتب وممحاة في يدي
«شط الأرواح».. رواية تفكك ظاهرة الهجرة السرية من زاوية أخرى

الكاتب كائن شرير

ــــــار فيما يغوص الأدب في ما خلف  تكتفــــــي التقارير الصحافية بنقل الأخب
الخبر، مفككا الخلفيات والمــــــآلات، فالكثير من الروايات تنطلق من أحداث 
ــــــي يتقنها الكتّاب خفايا أخرى  واقعية ولكنها تكشــــــف عبر لعبة الخيال الت
تعيد تفكيك نظرتنا إلى الواقع والوقائع وتركيبها، وهذا ما نجحت فيه رواية 

”شط الأرواح“ للكاتبة التونسية آمنة الرميلي.

عودة المعرض وأنشطته الثقافية

المعرض يستضيف

محافظة جنوب الشرقية

ويقدم العشرات من

الورشات والفعاليات 

ممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي



 بعــــد مشــــاركته كأول جنــــاح لبنانــــي 
في المعــــرض العالمي للعمــــارة في مدينة 
البندقية الإيطالية عاد مشروع ”ما تبقّى“ 
إلــــى بيــــروت وذلك بعــــد تأجيله بســــبب 
انتشــــار وباء كورونا. عاد المشروع الذي 
تضمن معرضا كبيــــرا بعنوان ”ما تبقى“ 
وذلك من العاشــــرمن فبرايــــر الحالي إلى 

العشرين من شهر مارس القادم.
وشكل معرض ”ما تبقى“ حدثا نوعيا 
ليــــس لأهميتــــه فقــــط ولكن لكونــــه جمع 
مــــا بــــين العلم والفــــن، وما بــــين التاريخ 
والتطلعات المستقبلية دون غياب النفحة 
النوســــتالجية التي لجمها علم هندســــة 
الإحصاء  وعلــــم  والجيولوجيا  العمــــارة 

ومسح الأراضي.

المهُندســــة  المعــــرض  هــــذا  نظمــــت 
المعماريــــة هالــــة يونس وقوامــــه جرد أو 
مســــح منهجي لما تبقى مــــن أرض لبنان. 
وجرى تبيان هذا المســــح للجمهور بشكل 
واضــــح ومشــــوّق جــــدا، حتــــى وإن كان 
الأخيــــر لا يتمتــــع بمعرفــــة كبيــــرة بعلم 
المسح الجغرافي والبيئي، وذلك بواسطة 
خارطة ثلاثية الأبعاد وصور فوتوغرافية 

وفيديو.
ســــلط المعرض الضوء بشــــكل خاص 
على وادي نهر بيروت. ويمكن اعتبار هذا 
المعرض نوعا مــــن التقييم العميق لواقع 

الأرض اللبنانية لا يخلو من شعرية عالية 
ذات مســــحة تراجيدية لربما لأنه يختصر 
وطنــــا بــــكل أخاديــــده العميقــــة وندباته 
الجغرافيــــة والبيئيــــة التي لــــم تصنعها 
الطبيعة وتقلباتها لوحدها بل شارك فيها 
الإنسان. إنسان أقل ما يقال فيه إنه خرج 

عن إنسانيته.
تميـــزت الخارطـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد 
بالقدرة على تجســـيدها على ما لا يمكن 
رؤيتـــه بالعين المجـــردة. ولعبـــت أعمال 
الفنانين غريغـــوري بجقاقجيان وكاترين 
كاتاروزا وجيلبير حاج، وهدى قساطلي، 
وطـــلال خـــوري دورا كبيـــرا فـــي تبيان 
إشـــكالية علاقـــة اللبنانيـــين بالمشـــاهد 
الطبيعيـــة بشـــكل عام وبالأرض بشـــكل 

خاص.
ولعـــل كلمات منســـقة المعـــرض هي 
الأوضـــح والأكثر زخما فـــي التعبير عن 
فكرة هـــذا المعرض وقيمتـــه على العديد 
من المستويات الفنية والعلمية والثقافية 

والحضارية.
المهندســـة  أوضحـــت  ذلـــك  وحـــول 
المعماريـــة المنســـقة لهذا المعـــرض هالة 
يونـــس أن لبنـــان هو ”من أكثـــر البلدان 
كثافـــة ســـكانية. وهـــو يقع فـــي منطقة 
تجتاحهـــا النزاعات والحـــروب. كما أن 
هشاشـــة محيطه وضيق الأفق يعيداننا 
بالذاكرة إلى قرن مضى حيث أدت الحرب 
وموجتـــا الجـــراد إضافة إلـــى الحصار 
البـــري والبحـــري واحتـــكار الأراضـــي 
الزراعية لإنتاج الحرير إلى أعظم فاجعة 
في تاريخنـــا الحديث حيث يقدر أن جبل 
لبنان فقد أكثر من ثلث ســـكانه.. واليوم 
يكتســـح الأرض شـــكل مديني، عشوائي 
ومتناثـــر يفتقـــر إلى التنظيـــم ويصعب 
تفسير هذه الظاهرة بالأساليب المنهجية 
المعتمدة في الهندســـة والتنظيم المدني، 
أي عـــن طريق تحليـــل أشـــكال العمارة 

ومنطق الشبكات..“.
وتعقيبا على كلام المهندسة يوم القول 
إن هنــــا تماما جــــاء دور الفنانين ونقصد 
بهم المصوّريــــن الفوتوغرافيين والعاملين 
فــــي الفيديوغرافيــــا، مــــن أمثــــال جيلبير 
حاج وطــــلال خــــوري، الذين جــــاؤوا من 
خلفيــــة ثقافية وفكرية مكتظــــة بالخبرات 
والدراســــات. وقــــد عــــرف هــــؤلاء بأعمال 
فوتوغرافيــــة متميزة مشــــحونة بالمعاني 

ممــــا جعلها تنتمي بكل ســــهولة إلى عالم 
الفن المفهومي.

أما مشــــاركتهم في هــــذا المعرض على 
الرغــــم مــــن قيــــود المواضيــــع المطروحة 
حافظــــت علــــى فنيتها وحدتها الشــــعرية 
لتأخــــذ الناظر إليها إلى مــــا هو أبعد من 
الصورة الملتقطــــة وبالأخص إلى علاقتها 
مع باقــــي الصور المعروضة التي شــــكلت 
وإياها نصا ســــرديا متماســــكا عن أرض 
متخلخلــــة لا زالت تملك مــــن يريد إنقاذها 
وهــــو يســــتطيع فعــــل ذلك لــــو أتيحت له 

الفرص.
تشــــكل الخارطة ثلاثيــــة الأبعاد حالة 
فنيــــة وعلميــــة بحــــد ذاتهــــا تم نســــجها 
”ضوئيــــا“ إذا صح التعبير لتكون حاضرة 

بكل زخمها وهشــــة بكل ما تعرضت له ولا 
تزال من مخاطر امّحاء تام.

واللافــــت في هــــذا المعــــرض أنه حين 
يغوص المشُــــاهد في أثيرية تلك الخارطة 
حتى يشــــعر بهشاشة جنســــيته اللبنانية 
وحضوره على أرض لبنان افتراضيا كان 
ذلك أم واقعيا تجيء الصور الفوتوغرافية 
المعروضة للمشاهد الطبيعية لاسيما تلك 
التي قدمتها هدى قساطلي لتذكره أنه في 
أرض الواقــــع الــــذي لا زال صامدا ويكفي 
أنه رُصد، أي الواقــــع، هو وصموده ليتم 

إنقاذه.
وتصف منســــقة المعرض هالة يونس 
هــــذا التقهقر بكلمــــات صائبة وشــــديدة 
البصرية إذ تقــــول ”تتراكض المدينة وراء 
الطرقات المســــتحدثة وكالماء الجاري تملأ 
أصغر الفراغــــات.. لذلك يهدف المشــــروع 
إلى تســــليط الضوء على القوة المواجهة، 
المعُارضــــة، تلك التي تقاوم ســــيل الإعمار 
فتغير مســــاره وهو يهدف إلــــى تبيان ما 

تكتمت عليه المدينة“.
وكثير هــــو مــــا تكتمت عليــــه المدينة 
بدايــــة بتلويث الأرض وإهمال المنشــــئات 
التاريخيــــة تارة وتدميرهــــا منهجيا تارة 
أخرى ويشــــمل أيضا مــــا تكتمت عنه تلك 
بنــــى تحتيــــة متروكــــة ومصانــــع قديمة 
مهجورة والأراضي الزّراعية البائرة وتلك 
التي أتلفتها الآفات الحشرية والمساحات 
العامة المجهولة الملكية والمقالع المهجورة 
والمشــــوهة للطبيعــــة والمبدلــــة للأحــــوال 
المناخية المعتدلة التي لطالما اشــــتهر بها 

لبنان.
ونذكــــر أيضا القرى المنســــية والقرى 
التــــي تعرضــــت إلــــى الجرف الموســــمي 
بالأمطــــار وغيرهــــا مــــن الأماكــــن التــــي 
تعيــــش على هامش الحياة منتظرة لحظة 

إعدامها.
غيــــر أن المعــــرض ليس رثــــاء لما كان 
أو ما ســــيُفقد قريبا بــــل على العكس فهو 
إيجابــــي في طرحــــه وإيجابي فــــي عمله 
وإصراره علــــى وقف الانهيــــار. وفي هذا 
الســــياق بالتحديد يمكــــن اعتبار المعرض 
منهمكا بأمريــــن: أولهما ”تخيّل“ ما يمكن 
فعله لإنقاذ الأرض بداية بالوعي والحس 
بالمســــؤولية وصولا إلى ما يمكن تصوره 
هندسيا وبيئيا. أما الأمر الآخر فهو معني 
بمشــــاركة الجمهور العالمي بصور منجزة 
بتقنيــــة عاليــــة ”بمــــا تبقى“ من مشــــاهد 
لبنانية ساحرة لم تقع بعد ضحية الزحف 

المدني أو الاستغلال أو التلويث البيئي.
هو موجه أولا إلى  معرض ”ما تبقى“ 
كل لبناني يعيش البلد في ذاكرته، لاسيما 
ذاك اللبناني الذي هو من ناحية مســــكون 
بوطنــــه ومــــن ناحية أخرى قــــادر على أن 

يساهم فعليا بلجم الانهيار.

ما تبقى من لبنان حالة ترقب 

تجمع ما بين العلم والفن
مسح جغرافي وبيئي بلمسة تشكيلية لواقع الأرض اللبنانية

توالت الأزمات البيئية والجغرافية على لبنان، فكان لها وقع كبير في تغيير 
جمالية الحياة وغيرت من ملامح البلد الكثير، تســــــاعدها في ذلك الأزمات 
السياسية المتعاقبة، لكن الفن يقف في وجه كل ذلك منذرا بخطورة الوضع 
ــــــر من الألم بـ“ما تبقى“ من لبنان الذي يحتاج وقفة جماعية  ومحتفيا بالكثي

للحفاظ عليه واستعادة ما فقد منه.

وجوه تنطق بأساليب رساميها حالة فنية وعلمية

هذا ما تبقى من لبنان

 الخبــر (الســعودية) - ينظـــم الفنان 
التشـــكيلي الســـعودي فهد الكردشـــي 
معرضـــه الشـــخصي الثانـــي بعنوان “ 
تجريـــدي“، فـــي قاعة تـــراث الصحراء 

بالخبر.
افتتـــح  الـــذي  المعـــرض  ويســـتمر 
الخميس لمدة أســـبوع، ويأتـــي بتنظيم 
جمعيـــة الثقافة والفنون بالدمام ويضم 
80 عملاً فنيا بأسلوب تجريدي تعبيري 
ورمزي وزخرفي اســـتخدم فيها الفنان 

ألوان الإكرليك والباستيل.
واللوحـــات المعروضـــة هـــي أعمال 
حديثة تعبيرية ورمزية في فن التجريد، 
حيث أوضح الكردشـــي أن المعرض هو 
الثانـــي بعد المعرض الشـــخصي الأول 
”تـــراث“ الذي أقيـــم في العـــام 2018 في 
قاعـــة عبدالله الشـــيخ للفنـــون في مقر 

الجمعية.
وأضـــاف أن الأعمال مســـتلهمة من 
الواقع الســـعودي وخاصة فيما يتعلق 
بالماضي الجميل وما يحمل من ذكريات 
رســـخت في الذاكرة وكذلـــك من الخيال 

ومن خلال التصوير الفني.
تلـــك  أبـــرز  أن  ”حاولـــت  ويقـــول 
المواضيـــع بشـــيء مـــن التبســـيط مع 
الاحتفـــاظ بالهوية الســـعودية التراثية 
لـــذا أضفـــت تجربة التجريـــد الزخرفي 
وهي أحـــد الفـــروع الحديثة فـــي الفن 
التجريـــدي وهو الفن التشـــكيلي الذي 
يعتمـــد على تجريد الأشـــكال الحقيقية 
أو الخياليـــة باتّباع أســـلوب يميّزه في 
الأشكال والألوان والخطوط مع التأكيد 
على إدخال الجانب الزخرفي والجمالي 

لبعض الأعمال“.
يذكر أن الفنان فهد الكردشي حاصل 
على بكالوريوس تربية فنية من جامعة 
الملـــك ســـعود بالرياض. ويعمـــل معلم 
تربيـــة فنيـــة بمـــدارس الهيئـــة الملكية 
بالجبيـــل الصناعية وهو عضو جمعية 
الثقافـــة والفنون، شـــارك فـــي أكثر من 
40 معرضـــا فنيا جماعيـــا داخل المملكة 
العربية الســـعودية وخارجها، وأشرف 
على العديـــد من المعـــارض كان آخرها 

معرض جماعة أبعاد فنية.

ويغلب على أســـلوبه الفني ”المدرسة 
التجريديـــة والتكعيبيـــة“ فـــي حـــين أنه 
يتنـــاول ثيمـــة التراث في معظـــم أعماله، 
فيعيـــد إنتاجـــه فـــي لوحـــات معاصـــرة 
مستفيدا من مجمل التجارب التي حاولت 
المزاوجة بين المحلى والمدارس الغربية في 

الفن التشكيلي.
ويتناول الكردشــــي موتيفات منتشرة 
فــــي بيئتــــه المحلية مثــــل القبعــــات التي 

ترتديهــــا الفلاحــــات لتقيهن مــــن حرارة 
والســــلال  القــــديم  والقنديــــل  الشــــمس، 
والزخــــارف البســــيطة المســــتوحاة مــــن 
البســــط المحليــــة والتــــي تعتمــــد الخــــط 
المنكســــر أو المربعات كوحــــدات زخرفية، 
كما يصــــوّر الرمــــوز الدينية الإســــلامية 
ضمــــن  المتراصــــة  البيــــوت  ويصــــور 
مســــاحات متجاورة تنجح فــــي معظمها 
في خلق إيقاع بصري لا يشــــبه إلا الفنان 

وبيئته.
وتعكس لوحات الكردشـــي انسياقه 
وراء الألـــوان الرئيســـية القويـــة فهـــو 
غالبـــا ما يمـــازج بين تلـــك الألوان وفي 
أغلبها تكون مزجا بـــين اللونين الأزرق 
والأحمر كلونـــين متضادين بقيم لونية 
قويـــة، ممـــا يجعله رســـاما جريئا قادر 
على موازنـــة الألوان القويـــة والتحكم 
الانســـجام  مـــن  حالـــة  لخلـــق  فيهـــا 

بينها.

{ تجريدي}.. لوحات من الذاكرة والخيال 

للسعودي فهد الكردشي

 الــدار البيضاء (المغــرب) - يتنظم في 
فيلا الفنـــون بالدار البيضـــاء، المعرض 
المخصـــص   ،“2 “تقـــارب  الجماعـــي 
منـــذ نحـــو اثنـــي عشـــر عامـــا لعرض 
خريجـــي  الشـــباب  الفنانـــين  أعمـــال 
المدرســـة العليا للفنـــون الجميلة بالدار 

البيضاء.
وســـتتواصل فعاليات هذا المعرض، 
الـــذي افتتـــح فـــي الخامس عشـــر من 
فبرايـــر الحالـــي ويتواصـــل إلـــى غاية 
الخامس عشـــر من  أبريـــل المقبل، وهو 
من تنظيم مؤسسة ”المدى“ بالشراكة مع 
المدرســـة العليا للفنـــون الجميلة بالدار 

البيضاء.
ووفقـــا للقائمين على هذه التظاهرة، 
فإن الأمـــر يتعلق بمنصة فنية تشـــمل، 
منذ سنة 2010، مختارات من أبرز أعمال 

الفنانين خريجي هذه المؤسسة.
ويطمـــح هـــذا الحـــدث إلـــى تقديم 
أعمـــال الجيـــل الناشـــئ مـــن الفنانين 
الذين يشتركون في خاصيتي الدينامية 
والموهبة، وينعكس ذلـــك على لوحاتهم 

المعروضـــة التي تتســـم بتنوعها علاوة 
على تفردها بمظاهـــر الأصالة والإبداع 

والإتقان التقني.

وقـــال رئيـــس المعارض بمؤسســـة 
المدى فيلا الفنـــون بالدار البيضاء نبيل 
باهية إن معرض ”تقارب 2“ هو استمرار 
للمعـــرض الأول الذي تم تنظيمه ســـنة 

2010 والذي جمع 12 فنانا شابا.
وأضـــاف باهيـــة أن هـــذا المعـــرض 
يجمـــع 14 فنانـــا من خريجي المدرســـة 
العليا للفنـــون الجميلة بالدار البيضاء، 
كما يشمل أنماطا وتيارات فنية مختلفة، 

حيث يقدم كل خريج الأسلوب التشكيلي 
الخاص به.

ويضيـــف باهيـــة أن هـــذا المعرض 
يجمـــع بين الرســـم والتصويـــر، علاوة 
علـــى منصة صوتيـــة وتفاعليـــة، مبرزا 
أن هـــذه التظاهرة تكرّم المدرســـة العليا 
للفنـــون الجميلة التي طبعت الســـاحة 

الفنية.
وفـــي دليل خـــاص بهـــذا المعرض، 
اعتبر عبدالله الشيخ، أستاذ تاريخ الفن 
بالمدرســـة العليا للفنون الجميلة بالدار 
البيضاء، أن هذا المعرض يشـــكل فضاء 
متميزا يعكس الأساليب الفنية المختلفة 
والفريـــدة، كمـــا يســـلّط الضـــوء علـــى 
الطاقات الإبداعية الوفيرة والممارســـات 

التجريبية.
وأضـــاف الشـــيخ أنه ســـواء تعلق 
الأمـــر بالرســـم أو النحـــت أو التصوير 
الفوتوغرافي أو القصـــص المصورة أو 
الفـــن الرقمي أو التركيـــب، فإن الأعمال 
المعروضـــة تكشـــف الـــروح الإبداعيـــة 

للفنانين خريجي المدرسة.

أعمال الخريجين الجدد 

في معرض تجريبي بالدار البيضاء

أعمال المعرض 

مستلهمة من الواقع 

السعودي وخاصة في ما 

يتعلق بالماضي الجميل 

وما يحمل من ذكريات

رسام يتحكم في الألوان القوية

{تقارب 2} معرض يقدم 

أعمال الجيل الناشئ 

من فناني المغرب الذين 

يشتركون في خاصيتي 

الدينامية والموهبة
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المشروع يهدف إلى تسليط 

الضوء على القوة المواجهة، 

عارضة، تلك التي تقاوم 
ُ
الم

سيل الإعمار فتغير مساره
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 القاهــرة – يمكـــن لأي عمـــل فني أن 
يقدم صـــورا متعـــددة لمحـــاكاة الواقع 
وإيجابياتـــه ويظهـــر جهـــود الحكومة 
فـــي تخفيف الأعباء علـــى المواطنين إذا 
أتقـــن اســـتخدام أدواته الفنيـــة لتكون 
الصـــورة عميقـــة ومنطقيـــة دون جري 
وراء ســـرديات تؤدي إلى عكس الرسالة 
المطلوبة. وهذا هـــو الانطباع الذي لازم 
الكثير مـــن متابعي المسلســـل المصري 
”الحلم“ الـــذي يعرض حاليـــا على قناة 

الحياة المصرية وعدد حلقاته 45 حلقة.
تقوم فكرة العمل التي اســـتمد منها 
عنوانه ”الحلم“ على الســـعادة الطاغية 
لســـكان حـــي الأســـمرات الجديـــد في 
القاهرة الذي استوعب الآلاف من سكان 
العشـــوائيات في مصـــر، وكيف انقلبت 
حياتهـــم رأســـا على عقب مـــن الهامش 
والحيـــاة الرديئـــة إلى بـــؤرة الأضواء 
والحيـــاة الكريمة بـــكل مـــا يتوافر لها 
من وســـائل ترفيـــه ومتعـــة وإمكانيات 

حضارية.
وظهـــر المسلســـل الذي تم حشـــده 
بمجموعة كبيـــرة من النجـــوم أصابته 
بتخمة فنية ليرسخ فكرة الدور الإعلامي 
الذي تقوم به الدرامـــا المصرية مؤخرا، 

والتي بدأت تتزايد مع توالي عرض 
مسلسلات من نوعية 
”كلبش“ و“الاختيار“ 

وأخيرا ”هجمة 
مرتدة“، 

وجميعها تهتم 
بقضايا تكشف 

الدور الكبير 
الذي تقوم 

به الحكومة 
لتوفير الأمن 
والاستقرار 

والهدوء 
للمواطنين، ووجد 

ترحيبا من الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي.

وتحول الدراما إلى 
انعكاس للخطاب السياسي 

للرئيس المصري مسألة جيدة 
في نواح مختلفة عندما تكون 

متقنة ومستوفية لجميع 
الشروط الفنية، لكن 
عندما تأتي بطريقة 

مبتورة تتسبب 
في تشويه 

الأهداف 
المطلوبة 

منها، وهو 
الشعور 

الذي 
طغى 
على 

كثير من متابعي ”الحلم“، وهم يشاهدون 
عملا مشـــوها لـــم يبذل منتجـــوه جهدا 
حقيقيا لنقل صـــورة فنية لواقع يحتاج 
إلى توافر جملة من المقومات كي يصبح 

مؤثرا في المتلقين.

رئيس جمهورية الأسمرات

حشـــد المخرج حســـني صالح كتيبة 
من الممثلين والممثـــلات، كبارا وصغارا، 
في مقدمتهـــم محمد ريـــاض وصابرين 
وأنوشـــكا ومي كســـاب وكمـــال أبورية 
ونهال عنبر ورانيا فريد شـــوقي وأحمد 
عبالعزيز وصلاح عبدالله وعلاء مرسي 
ومحمـــود الجابـــري وهايـــدي رفعـــت، 
معتقدا أن هذه التوليفة تعزز مصداقية 

العمل وتضمن له نجاحا لافتا.
ما حدث أن الصـــورة التي تم نقلها 
لحي الأسمرات فيها من البدائية ما قلل 
من أهمية المشـــروع الحيوي الذي نفذته 
الحكومـــة، وجاء المضمـــون الاجتماعي 
زاعقـــا وفـــي صالـــح رئيس هـــذا الحي 
مباشـــرة، جسد شـــخصيته الفنان عمر 
زهران وجرى استخدام اسمه الحقيقي

 (اللواء حسن الغندور) وتردد على 
لسان العديد من أبطال العمل 
وكأنه ”رئيس جمهورية 
الأسمرات“، وهو 
خطأ سياسي 
يحسب ضد 
صناع العمل، 
لأن الرجل هو 
رئيس حي 
مهمته حل
 مشاكل الناس.

وحفل مسلسل 
”الحلم“ بإشكاليات 
في القصة التي 
تفرعت من خلافات 
تقليدية داخل الأسرة 
الواحدة إلى 
خلافات بين عدد 
كبير من الأسر، 
وحوت تطويلا 
مبالغا فيه 
وتشابكات لم 
يكن الغرض 
منها

 

ســـوى جذب انتبـــاه المشـــاهدين لمتابعة 
العمل الذي لا يســـتحق خمســـا وأربعين 
حلقـــة، بل يمكن تلخيصه فـــي نصف هذا 
العدد وربما أقـــل، فما أن تنفك عقدة حتى 
تظهر عقدة أخـــرى في محاولة من المخرج 
لتلبيـــة طلبات الشـــركة المنتجة (الجابري 
للإنتاج الفني) التي باعت العمل بحلقاته 
الطويلة قبل أن تدرس هل تستحق القصة 

كل هذا أم لا.
وانتقص المخـــرج صالح من رصيده 
الدرامـــي الكبيـــر الذي ظهر فـــي أعمال 
ملحمية من نوعية مسلسله الأخير ”بت 
القبائل“، وقدم عملا مفككا فنيا على غير 
العادة، بـــدا أن كتابته وتصويره وكافة 
مراحله تمت على عجل لتقديم بانوراما 
خاطفـــة عـــن الجهـــود التي تقـــوم بها 
الحكومـــة لتخفيف الأعباء عن شـــريحة 

من المهمشين في مصر.
وبـــدت أدوار النجوم الكبـــار الذين 
شـــاركوا فـــي العمـــل وعظيـــة أكثر من 
الـــلازم، وهو ما جعـــل الجانب الدعائي 
لأشهر حي يستوعب سكان العشوائيات 
ظاهرا بوضوح، فقد بات حي الأسمرات 
فـــي القاهرة نموذجا لقـــدرة الدولة على 

حل مشاكل المهمشين.
فالصورة  مثاليـــة،  المعالجة  وجاءت 
التـــي قدمها المسلســـل قدمـــت نموذجا 
بعيـــدا عما يـــراه المصريـــون، فلا يمكن 
أن يكون ســـكان هذه المنطقة بلا مشاكل 
ويعيشـــون حيـــاة الرفاهيـــة، أو كلمـــا 
طفت مشـــكلة ظهر رئيس الحـــي اللواء 
الغندور ليفككها بلطف وســـريعا، وهو 
عكس ما يجـــري من تعاملات الناس مع 
رؤساء الأحياء في المدن والقرى، قديمها 

وحديثها، كبيرها وصغيرها.

تشويه غير مقصود

أراد العمـــل أن يشـــاهد المصريـــون 
مـــا يجري مـــن تطـــورات علـــى الأرض 
ويوصل إليهم رســـالة بحجم الإنجازات 
والتغيرات في عهد الرئيس السيســـي، 
غيـــر أن منتجيـــه مـــن حيـــث لا يدرون 
شـــوهوا هذه الجهـــود، وتحولـــوا إلى 
أشبه ببوق للدعاية الفجة بدلا من تقديم 
نموذج لعمل فني ناعم يجســـد ضخامة 
التحركات التي تقوم بها أجهزة الدولة.

إلى بعد  ويشـــير مسلســـل ”الحلم“ 
خطيـــر في ازدواجيـــة الدراما والإعلام، 
حيـــث أرادت المسلســـلات الجمـــع بين 
المهمتـــين ونجحـــت بعـــض الأعمال في 
تقديم صـــورة ناصعة لذلـــك، لكن يبدو 
أن الإســـراف أوقع البعض في المحاذير، 
خاصـــة إذا كانـــت الفكرة غيـــر مكتملة 
والمعالجة ســـطحية والحرص الشـــديد 
علـــى نقل صـــورة قريبة مـــن الواقع بلا 
رتوش تفرضهـــا طبيعة العمـــل الفني، 
أدت فـــي النهاية إلى جعل رســـالته غير 

مقنعة.
وجمع المسلسل بين قضايا متعددة، 
بدءا من المشـــاكل الاجتماعية المعروفة 
إلـــى تجـــارة المخـــدرات، وغـــرق في 
تفاصيـــل صغيرة حول حيـــاة البدو 
ومـــا يلصق بهم من صفات ســـلبية 

وعادات وتقاليد بالية، وحاول تصحيح 
الصـــورة بطريقة مباشـــرة حتى أفقدت 
المباشـــرة العمـــل الكثير مـــن الخصال 

الإيجابية التي حاول نقلها.

وتنقـــل العمـــل مـــن حـــي الجمالية 
في وســـط القاهرة التاريخيـــة إلى حي 
تناقـــض  وهـــو  الحديـــث،  الأســـمرات 
يظهـــر المقارنة وأهميتهـــا ويقربها إلى 
الجمهور، إلا أن تكرار المشـــاهد التي لم 
تتغير كثيرا من حيث كادرات الشخوص 
ســـواء داخل محـــل للعطـــارة وبـــازار 
للتحف فـــي الأول أو مصنع الســـاعات 
والمستشـــفى في الثاني، يـــدل على عقم 
فني كان من الســـهولة تلاشيه لو جرى 
بذل جهد أكبر في اختيار المشـــاهد التي 

تعكس الواقع.
وجـــاء الـــزج بمنطقة الجلالـــة على 
البحر الأحمـــر كمنتجع ســـياحي جديد 
حاول المسلسل الترويج له في غير محله 
مع دعاية واضحة لفندق ”تيوليب“ التابع 
للقوات المســـلحة، لأن الربط بين الجلالة 
وما يجري في الجمالية والأســـمرات بدا 
مفتعـــلا من خلال مدير فنـــدق ”تيوليب“ 
الذي قام به الفنان أحمد عبدالعزيز الذي 
انخـــرط في علاقة مبهمة مع الشـــقيقتين 
صابريـــن وأنوشـــكا وعائلتيهما، وجرى 
خلق روافد اجتماعية وإنسانية وعاطفية 

لم تكن في محلها.
الدعايـــة  هـــو  الغـــرض  كان  وإذا 
السياســـية للمشـــروعات التنموية التي 
تقـــوم بها الحكومة المصريـــة، فقد أخفق 
العمل في توصيل هدفه، لأن الانطباعات 
التي يخرج بها المشاهد العادي لن تكون 

في الصالح العام.
أمـــا إذا كان الغـــرض تقـــديم حكاية 
مـــن  غيرهـــا  مثـــل  مســـلية  اجتماعيـــة 
الحكايـــات التـــي تغـــوص فـــي قصص 
الناس، فقد فشـــل أيضا بسبب ما حواه 
المسلسل من ترهل يشعر الجمهور بالملل، 
خاصة عندما يتم استخراج قصة جديدة 
من كل قصة قديمة، مثل اكتشـــاف محمد 

رياض أن ابنه لا يزال على قيد الحياة.

 أبوظبــي - يجمـــع مسلســـل ”عازفة 
الـــذي مـــن المقـــرر عرضه في  الكمـــان“ 
الســـباق الرمضانـــي المقبـــل، ثلـــة مـــن 
أبـــرز الممثلـــين الإماراتيين والســـوريين 

واللبنانيين.
والعمـــل الدرامي الجديـــد من تأليف 
بســـام جنيـــد وإخـــراج عاطـــف كيوان 
وإنتـــاج شـــركة ”بروكـــس برودكشـــن“ 
للإنتـــاج الفني، وإدارة المشـــروع عاصم 

العوا ومدير إدارة الإنتاج نور شغري.
ولا يعدّ هذا العمـــل الدرامي الجديد 
أول عمل يجمع ممثلين من لبنان وسوريا 
والإمارات، ويصـــور على أرض الإمارات 
بالكامل، بل بدأت هذه الشـــراكة الثلاثية 
منذ نحو أربع سنوات، ومن بين ثمراتها 
مسلسل ”المنصة“ الذي عرض على منصة 
نتفليكس ولقي نجاحا كبيرا حيث تناول 
موضوع الصـــراع التكنولوجي وأهمية 
الاجتماعي  التواصل  ومواقع  المعلومات 
وتأثيرها على حياة الناس حول العالم، 
وإســـهامها في اندلاع حروب وصراعات 

طويلة الأمد.
ضمن خانة  ويصنّف ”عازفة الكمان“ 
المسلسلات الاجتماعية، وقد تم تصويره 
في الفترة من أكتوبر إلى يناير الماضيين 

في الإمارات العربية المتحدة.
ويســــتند العمــــل فــــي مجرياتــــه إلى 
عنصــــري الغموض والتشــــويق، ويحمل 
المجتمعــــات  أن  مفادهــــا  مهمــــة  رســــالة 
الرافضة للتطور تصنع قتلتها ومجرميها 

بأيديها.
الكمان“،  لـ“عازفـــة  الغريبـــة  القصة 
بطلها شـــاب (وائل شـــرف) يلتقي بفتاة 
فـــي الكورنيـــش البحـــري، تدعـــى ديالا 
وتؤدي الدور الممثلة السورية أمل عرفة، 
ليكتشف أنها مقتولة منذ ثلاث سنوات، 
وأثنـــاء رحلـــة بحثه الطويلـــة، يصطدم 
بمجموعة كبيرة من المفاجآت والحقائق 
الغريبـــة، ويدخل دوامة مـــن الصراعات 
النفســـية التـــي لا تتوقـــف حتـــى نهاية 

العمل.
وحـــول العمل، قـــال المخـــرج كيوان 
إن الغمـــوض الذي يتصف به المسلســـل 
يعطيـــه الكثيـــر مـــن التشـــويق، خاصة 
عندما يكتشف المتابع أن المجريات ليست 
خرافيـــة، بل هي سلســـلة مـــن الأحداث 

المنطقية.
وأضاف أن ”العمل مهم جدا من حيث 
النص والأفكار، حيث نجد أنفســـنا أمام 
فكرة غريبة قد تبدو للبعض غير منطقية، 
لكن فـــي النهاية تتضح الصورة بطريقة 
مشـــوقة، وتختتم الأحداث بأسلوب غاية 

في الإثارة“.
وأوضح كيوان أن العمل يستند إلى 
مجموعة مقومات تكفل له النجاح، أبرزها 
النـــص القـــوي، والممثلـــون القديـــرون، 

إضافة إلى فريق العمل المتميز.
والمسلسل من بطولة أمل عرفة، وائل 
شـــرف، مرح جبر، ماهر صليبي، حبيب 
غلـــوم، عبدالله قحطانـــي، مايا محفوظ، 
عبدالهـــادي صباغ، مـــازن معضم، روعة 
ياســـين، أكـــرم الحلبـــي، جمـــال العلي، 
هيثم إسماعيل، منصور الفيلي، عبدالله 

الحريبي وحمد الكبيسي.
ويستضيف العمل كلا من محمد خير 
الجراح وعلياء الســـعيد ووائل أبوغزالة 
وميريانـــا معلولي وأمير الأشـــمل ولين 
بـــرازي وليـــا مبـــاردي ورغداء هاشـــم، 
إضافة إلـــى مجموعة كبيـــرة من فناني 

سوريا والإمارات.
ويعيـــد مسلســـل ”عازفـــة الكمـــان“ 
الممثل الســـوري وائل شرف إلى الدراما 

الرمضانيـــة، حيـــث يلعـــب أحـــد أدوار 
البطولـــة في المسلســـل بعـــد عامين من 

الغياب.
وعرف شرف بدور معتز في مسلسل 
”باب الحارة“ الذي شـــارك في موســـميه 

السادس والسابع عام 2014 و2015.
ويذكر أن آخر عمل شـــارك فيه الممثل 
كان في العام 2019، وهو مسلســـل ”ورد 
أســـود“، وكان من بطولة الممثلين سلوم 

حداد وصباح الجزائري وديمة قندلفت.
وعـــن دوره في ”عازفـــة الكمان“، قال 
شـــرف في تصريحات صحافيـــة إنّه من 
ناحية الشـــكل، يجسّد شخصية مهندس 
معمـــاري، يجـــد نفســـه فجـــأة طرفا في 
جريمة قتل معقـــدة، ضمن دائرة علاقات 
متشـــعبة قد تكـــون مفاجئة جـــدا ضمن 

أحداث غير متوقعة.
مسلســـل  أحـــداث  أنّ  وأضـــاف 
’عازفـــة الكمـــان‘ تبـــدأ حين يكتشـــف أنّ 
فتـــاة يعرفها قـــد قُتلت، فيعيـــش جملة 
مـــن الأحـــداث الصادمـــة والغريبة على 
التي  والشـــخصي  النفســـي  الصعيدين 
تتحكم في مســـار الحبكة الدرامية بكثير 

من التشويق والإثارة.
وشـــدّد شـــرف على إعجابـــه بنص 
العمـــل، قائـــلا ”النص مكتـــوب بطريقة 
عالية الاحترافية، أتوقع للكاتب مستقبلا 
خطيـــرا فـــي الكتابة، لاســـيما فـــي فئة 

الدراما التشويقية والبوليسية“.

وتابع ”شـــخصيا لم أستطع التوقف 
عـــن قـــراءة الحلقات فـــور اســـتلامها، 
فالحوار بـــين الشـــخصيات متقن بعيار 
ثقيل من الضبط، مـــن دون أي لغو، وكل 
كلمـــة مكتوبة لها مكانها ووزنها وفعلها 

ومعناها ووظيفتها الدرامية“.
وعلّـــق الممثل اللبناني مـــازن معظم 
على نصّ المسلسل حيث قال إن المسلسل 
مشـــوق ويحكي عـــن الجريمـــة والحب 

ومليء بالأحداث المتجددة.
ويشـــارك معظم في مسلسل ”عازفة 
الكمان“ بدور شـــاب يمتلك مقهى خاصا 
وذو شـــخصية مرحـــة، لكنه فـــي الوقت 
ذاتـــه متعـــدد العلاقـــات العاطفيـــة إلى 
أن يلتقـــي بفتـــاة تدعـــى رزان وتعمـــل 
فتتغيـــر  ياســـين)  (روعـــة  ســـكرتيرة 
حياته بنـــاء على العلاقة التي ستنشـــأ 

بينهما.
ويذكـــر أن مخـــرج مسلســـل ”عازفة 
عاطف كيوان هو مخرج سوري  الكمان“ 
لمع اسمه في عالم الدراما خلال السنوات 
الماضيـــة وهو مـــن بين أبـــرز المخرجين 
الســـوريين الذين يحظون بحضور لافت 
أيضا في الدرامـــا اللبنانية. وكانت أول 
تجربـــة إخراجية له مع مسلســـل ”بلاد 
في العـــام 2017 وهو مـــن إنتاج  العـــز“ 
مركـــز بيـــروت، يحكي المسلســـل حكاية 
الثوار في منطقة بعلبك – الهرمل بلبنان 
وكيفيـــة قيامهـــم بثوراتهـــم تلـــك إبان 
وبعدها  للمنطقـــة.  الفرنســـي  الاحتلال 
إنتاج مروى  جاء مسلسل ”موت أميرة“ 
غروب، وهو عبارة عـــن قصة اجتماعية 
رومانســـية تجـــري أحداثهـــا فـــي عام 
1960 وهي تحكي عـــن فتاة قروية تدعى 
أميـــرة فقيـــرة الحال وتتعرض لمشـــاكل 

كثيرة.
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مسلسل {الحلم} يغرق في تفاصيل 

رسالته السياسية والمجتمعية
دراما انشغلت بتقديم صورة إيجابية حول إنجازات الحكومة المصرية

حلم منتجو مسلســــــل ”الحلم“ بتحويل قصة حي الأســــــمرات في القاهرة 
إلى أيقونة درامية توضّح إنجــــــازات الحكومة التي تتحرك وفق توجهات 
ــــــة واقتصادية  الرئيس عبدالفتاح السيســــــي لإحــــــداث تغييرات اجتماعي
ملموســــــة، لكنه أوغل في الإشــــــادة وتكررت فيه الأخطاء لينقلب إلى عمل 

مشوه أشبه بالكابوس الذي ينفر المشاهدين منه.

المجتمعات الرافضة للتطور 

تصنع قتلتها ومجرميها 

بأيديها في {عازفة الكمان}

مسلسل غارق في التفاصيل الصغيرة

المسلسل سلسلة 

من الأحداث المنطقية 

بكثير من الغموض

عاطف كيوان

دراما اجتماعية مثيرة

منتجو المسلسل تحولوا 

إلى أشبه ببوق للدعاية بدلا 

من تقديم عمل فني يجسد 

تحركات أجهزة الدولة

6

في مسلسل الحلم ينخرط 

الفنان أحمد عبدالعزيز في علاقة 

مبهمة مع الشقيقتين صابرين 

وأنوشكا وعائلتيهما

، ووجد 
ن الرئيس المصري

 السيسي.
ل الدراما إلى 

لخطاب السياسي
لمصري مسألة جيدة 
مختلفة عندما تكون 

ستوفية لجميع 
فنية، لكن
ي بطريقة
سبب

و 

ي ي
تفرعت من خلافات 
تقليدية داخل الأسرة 
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 واشنطن- ستنضم ”خلاصة الأخبار“ 
علـــى فيســـبوك إلـــى مقبـــرة المفارقـــات 
التاريخية في ذاكرة مســـتخدمي الموقع، 
إذ تعمل ميتا الشـــركة الأم لفيسبوك على 
تغيير اسم ”خلاصة أخبار فيسبوك“ إلى 
اسم ”الخلاصة“، وذلك وفقا لتغريدة من 
الشـــركة. وكان اســـم ”خلاصة الأخبار“ 
ســـاريا منذ تقـــديم الميـــزة لأول مرة منذ 

أكثر من 15 عاما.
وتعتبر فيسبوك أكثر 

المنصات استخداما في 
العالم، والخلاصة هي 

واجهتها الرئيسية.
ويعد هذا مجرد تغيير 

في الاسم ليعكس بشكل 
أفضل المحتوى المتنوع 

الذي يراه الأشخاص 
في الخلاصة، وذلك 

وفقا لتصريحات دامي 
أويفيسو المتحدث 

باسم فيسبوك. 

قال إنه يمكن  لكن موقع ”ذي فيـــرج“ 
قـــراءة هذا القـــرار على أنـــه محاولة من 
فيســـبوك للتنصل مـــن ســـمعته كمركز 
للمعلومـــات المضللـــة، لقـــد قـــام حرفيا 

بإخراج الأخبار من خلاصة الأخبار.
وقـــال متحـــدث باســـم شـــركة ميتا 
”نعتقد أن الخلاصـــة هي انعكاس أفضل 

للتنـــوع الواســـع للمحتوى“. ووســـعت 
شـــركة فيســـبوك تجربة تقليل المحتوى 
السياســـي في خلاصة الأخبـــار، وقالت 
نتائـــج  شـــهدت  التجربـــة  إن  الشـــركة 

إيجابية. 
ويمكن أن يســــاعد تغيير الاسم أيضا 
في إزالة الالتباس المحتمل داخل التطبيق. 
وعندما تم تقــــديم خلاصة الأخبار 
منذ أكثر من عقــــد ونصف العقد، 
لم تكن لدى فيسبوك أيضا علامة 

تبويب الأخبار.
وقالـــت ميتـــا فـــي مذكـــرة 
للموظفـــين إن اســـم ’خلاصـــة 
الأخبـــار‘ جعل الناس يعتقدون 
أنه مـــكان للقصص الإخبارية 
بدلا من منشورات الأصدقاء.

ويضاعف موقع فيسبوك 
من رغبته في العمل كمصدر 
الموقـــع  وأعلـــن  إخبـــاري. 
قبـــل أيام قليلة أنه ســـيطلق 

”فيسبوك نيوز“ في فرنسا.

وكتـــب على مدونـــة شـــركة ميتا إن 
”فيســـبوك نيـــوز هـــي علامـــة تبويـــب 
مخصصـــة علـــى فيســـبوك فـــي قســـم 
الإشارات المرجعية التي ستسلط الضوء 
علـــى القصـــص الإخبارية مـــن مجموعة 
متنوعـــة من مصـــادر الأخبـــار الموثوقة 
وذات الصلـــة“. وأضاف البيـــان ”كجزء 
من التزامنا المســـتمر بالصحافة وإنشاء 
المحتوى في ميتا، ستوفر علامة التبويب 
مســـاحة  للأشـــخاص  هـــذه  الجديـــدة 
مخصصـــة للبحث عـــن القصـــص التي 
تهمهـــم أكثر، مـــع ضمان منـــح التقارير 

الأصلية وصولا أوسع إلى الجماهير“.
وسيســـاعد فريـــق مـــن الصحافيين 
المســـتقلين في تنظيـــم أخبار فيســـبوك 
الفرنســـية لضمـــان ”نظرة عامـــة عادلة 
للأخبار المنشـــورة“. بالإضافـــة إلى ذلك، 
أصبـــح فيســـبوك ناشـــرا في حـــد ذاته 
من خـــلال بوليتـــين (Bulletin) للمحتوى 
الإخباري، وهي منتدى مســـتقل للمقالات 

المجانية والمدفوعة والمدونات الصوتية.

الجمعة 2022/02/18 16

السنة 44 العدد 12332
ميديا

مذيعـــة  أول  ظهـــور  أثـــار  الجزائــر –   
مـحجبـــة فـــي نشـــرة الأخبار الرئيســـية 
بالتلفزيون الرسمي الجزائري خلال الأيام 
القليلة الماضيـــة احتفاء كبيرا على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي وفي بعض منصات 

الإعلام العربية.
ولأول مـــرة منـــذ نصـــف قـــرن ظهرت 
علـــى  جـــدي  نجـــوى  المحجبـــة  المذيعـــة 
التلفزيون الرســـمي لإلقاء نشـــرة الأخبار، 
وبذلك يتم الإعلان رسميا عن نهاية الحظر 
غير المعلـــن على الحجاب فـــي التلفزيون 

الجزائري.
ومنـــذ الاســـتقلال اســـتمر التلفزيون 
ظهـــور  منـــع  سياســـة  فـــي  الجزائـــري 
الصحافيـــات المحجبـــات علـــى مختلـــف 
قنواته، بالرغم من عـــدم وجود أيّ قوانين 
تنظيميـــة صريحة تنص علـــى ذلك، وهو 
الأمـــر الـــذي عـــزاه البعض إلـــى قناعات 
شـــخصية، وقرارات ارتجالية صادرة عن 
المسؤولين المتعاقبين على إدارة التلفزيون 

الجزائري وتسييره منذ الاستقلال.
وســـبق أن اتهـــم نشـــطاء جزائريون 
التلفزيـــون الجزائري بتعمد منع المذيعات 

المحجبات من تقديم نشرات الأخبار.

وجاء الاتهـــام بعدما تـــردد عام 2012 
أن التلفزيـــون منـــع إحـــدى مذيعاتـــه من 
استئناف عملها بتقديم النشرة الإخبارية 
بعد عودة الأخيرة من رحلة الحج وقرارها 

بارتداء الحجاب.
وكانـــت الصحافيـــة نصيـــرة مزهود، 
تعمل في التلفزيون العمومي منذ أكثر من 
عقدين، التزمت بالحجاب بعد عودتها من 
الحج، غيـــر أنها قوبلت بقـــرار منعها من 
تقديم نشرة الأخبار الرئيسية عند عودتها 
لمباشرة عملها من جديد. وتربعت نصيرة 
مزهود، لسنوات طويلة، على عرش النشرة 
الرئيســـية للتلفزيون الجزائري التي تبث 
في الســـاعة الثامنة بالتوقيت المحلي، كما 
أنها تقدم برنامجا سياســـيا على شاشـــة 

التلفزيون الرســـمي. لكن مصادر من داخل 
التلفزيـــون نفت أن يكون لمنـــع مزهود من 
تقـــديم الأخبـــار علاقة بتحجّبهـــا، وأكدت 
أن للأمـــر علاقة بخلاف مهنـــي عميق بين 
المذيعة ومســـؤولها المباشـــر، وتـــردد أن 
هـــذا المدير منع المعنية مـــن تقديم الأخبار 

لأسبوع قبل سفرها إلى البقاع المقدسة.
وكانت نعيمة ماجر، شـــقيقة نجم كرة 
القدم الجزائري الشـــهير رابح ماجر، أول 
مذيعة يطالها المنع بعد ارتدائها الحجاب.

وفي تصريحات صحافية سابقة قالت 
نعيمة ماجر،  والتي تعمل حاليا في قســـم 
البرامج العربية بالتلفزيون، إن التلفزيون 
الجزائري ينتـــج كفاءات رهيبة ”لكنها في 
الأخير تهجر الوطن نحو فضائيات عربية 
بحثـــا عن مناخ حرّ لا يمارس فيه الإقصاء 
أم التهميش تحت أيّ مسمّى وتسعى نحو 
فضاء أوســـع، فضـــلا عن المزايـــا الأخرى 

التي ستظفر بها، وهي الشهرة والمال“.
وتبقى قناة القرآن الكريم التي تملكها 
الحكومة، هـــي القناة الرســـمية الوحيدة 
التي تسمح لمذيعاتها بالظهور بالحجاب

يذكر أن صحيفة الشـــروق الجزائرية 
نقلـــت عن مصـــدر مـــن داخـــل التلفزيون 
الجزائري الرسمي أن نجوى جدي بالفعل 
أول صحافية مـحجبة تقوم بتقديم نشـــرة 
أخبار رئيسية. وأضاف أنه منذ الحراك تم 

السماح للمحجبات بتقديم البرامج.
وقـــال الكاتـــب المعـــروف بدفاعـــه عن 

الإخوان ياسر الزعاترة:

التناقضـــات  متابعـــون  واســـتغرب 
التـــي تعتري المشـــهد الجزائـــري إذ تقود 
جزائريات حملات إلكترونية ضد الحجاب 
الذي يرغمن على لباسه قسريا في إشارات 
إلـــى تحـــولات اجتماعية عميقـــة تقودها 

تيارات متطرفة.
وتحتل النســـاء فـــي المجـــال الرمزي 
للدولة مكانة محورية، فتتمكن هذه الدولة 
من تصدير هويـــة اجتماعية وثقافية عبر 

السيطرة على ملابس النساء. 
ويعد الحديث عن الحجاب في المجتمع 
الجزائري المحافظ أمراً شـــائعاً. وخلصت 
دراســـة إلى أن الحجاب منتشـــر بمعدلات 
مرتفعة لأســـباب اجتماعية وليست دينية، 
مشـــيرةً إلى تراجع اللباس التقليدي مثل 
الحايـــك لصالح لباس وفـــد على الجزائر 
من المشـــرق العربي. والمثيـــر، أنه في ذات 
الوقت، تواجه المحجبات في الجزائر حظراً 
غير رسمي من ممارسة بعض الوظائف أو 
العمل في بعـــض قطاعات مرتبطة بتمثيل 

البلد أو التعامل مع الأجانب.
وفـــي ينايـــر2019 ســـجلت الســـلطات 
الأمنيـــة الجزائريـــة 10 حـــالات انتحـــار 
(الحجاب)  لفتيات باســـتخدام ”الخمـــار“ 
الـــذي يرتدينه في عدد مـــن الولايات دون 
رابط بينهن. واعتبر معلقون أن انتحارهن 
رسالة عن معاناتهن بسبب إجبارهن على 

ارتداء الحجاب.
وقال مقدم البرامج أحمد ســـمير على 

قناة مكملين الإخوانية:

وتعتمد التيارات المتشددة في الجزائر 
نظرية الصبر الاســـتراتيجي القائمة على 
”مقاومـــة النفس الطويـــل“ وذلك من خلال 
تغييرات عميقة في المجتمع الجزائري

ويلفت معلقون علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي إلى العـــودة الناعمة للحجاب 
والجلبـــاب كظاهـــرة اجتماعيـــة ودينية، 
عبـــر تغلغـــل بعـــض التيـــارات الدينيـــة 
المتشـــددة كالتيار الســـلفي، الـــذي يعتبر 
الجلباب والحجاب هو صلب التدين، وكل 
المنتســـبات للتيار ملزمات بارتدائه مهما 

كانت قناعاتهن السابقة.
يذكر أن عدد من النشطاء والناشطات 
الجزائريـــات أطلقـــوا قبل فترة هاشـــتاغ 
#ســـجينات_الحجاب_في_الجزائر 

علـــى تويتـــر بهـــدف التوعيـــة بالأضرار 
النفســـية والاجتماعيـــة التـــي تترتب عن 
إجبـــار الفتيات على ارتـــداء الحجاب، ما 

أثار جدلاً ونقاشاً واسعين.
وتربـــع الهاشـــتاغ على قائمـــة الأكثر 
تـــداولاً في الجزائـــر، ولفـــت مطلقوه إلى 
أن هدفهـــم هو توعية الجزائريين بمخاطر 
إجبـــار الفتيات على ارتـــداء الحجاب في 
ســـن مبكـــر. ولفت معلقـــون إلـــى أنهم لا 
يناقشـــون فرضيـــة ارتـــداء الحجـــاب من 
عدمهـــا، ولا يهاجمون الحجـــاب بأيّ حال 
مشددين على أن هدفهم هو الدفاع عن حق 
المرأة وحريتهـــا في التحكم في جســـمها 

واتخاذ قراراتها وهي ناضجة.
واعتبرت مغردات الحجاب أحدَ أشكال 
التمييـــز ضد المـــرأة، واعتبرتـــه أخريات 
لحريتهن ســـبّب لهن الاضطرابات  ”قمعاً“ 
النفســـية. ورددن عبارات مثل ”الحجاب لا 
و“لا تقتلوا الطفولة“، وأشرن إلى  يمثلنا“ 
أن ”الإجبار على الفضيلة لا يخلق مجتمعاً 
فاضـــلاً بل منافقاً“ مهدديـــن بأن ”الضغط 
الـــذي تتعرض له الفتيات ســـيقودهن إلى 

الثورة والانفجار الحتمي ذات يوم“.
وقوبلت الحملة بهيســـتيريا كبيرة من 
الإســـلاميين في الجزائر وصلت حد تكفير 

مطلقاتها.

هوية إعلامية جديدة عبر ملابس النساء

حزب الله أفلام

كيف تحول تقديم محجبة لنشرة الأخبار 

في التلفزيون الجزائري إلى {فتح مبين}

فيسبوك يخرج الأخبار من {خلاصة الأخبار}

#على_ثلجة_ونص.. 

تدريبات مقاتلي حزب الله 

تثير السخرية
مبالغات في الاحتفاء حولت حرية فردية إلى وسيلة ابتزاز سياسي

صنعت إعلامية مـحجبة الحدث عبر 
مواقــــــع التواصــــــل الاجتماعي بعد 
تقديمها نشــــــرة الأخبار الرئيســــــية 
ــــــري. وأثار  ــــــى التلفزيون الجزائ عل
الاحتفــــــاء المبالغ فيه جدلا واســــــعا 
خاصة أن أغلبية النساء في الجزائر 
ــــــار أو دونه في ظل  مـحجبات باختي

تغلغل التيارات المتطرفة في البلد.

أونلاين

 بيــروت – أثـــار مقطع فيديو منتشـــر 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي يظهر 
تدريبات عســـكرية يجريها مقاتلو حزب 

الله اللبناني على الثلج جدلا وسخرية.
وأظهـــر الفيديـــو الذي نشـــره شـــر 
الإعلام الحربـــي التابع لحزب الله تحت 
عنوان عنوان ”بعضٌ من بأســـنا“وحدة 
خاصـــة مـــن المقاتلـــين تســـتخدم آليات 
تزلـــج في منطقـــة جبلية (غيـــر محددة) 
جنوبـــي البلاد، وتقـــوم بتدريب ورماية 
علـــى أهـــداف ترمز لجنود مـــن الجيش 

الإسرائيلي.
واســـتبدل مقاتلو الحزب المدججون 
بالسلاح ثيابهم العسكرية المرقطة غالبا 
بزي أبيض يســـاعدهم على التخفي. كما 
اســـتعاضوا عن رايتهم الصفراء بأخرى 
بيضـــاء اللـــون. وجـــاء فـــي الفيديو أن 
تصويـــره تمّ على ارتفـــاع 1370 مترا في 
جنـــوب لبنـــان. واختتم الفيديـــو الذي 
تبلغ مدتـــه دقيقتـــان و16 ثانية، بصوت 
أمين عام الجماعة حسن نصرالله، يقول 
”توجد ميزة لحزب اللـــه، وهي أن الرعب 

يسير أمامه“.
وأطلق ســـاخرون هاشـــتاغ #على_
ثلجة_ونص للتهكم من أفلام حزب الله، 

وفق تعبير بعض المعلقين. 
وسخرت مغردة:

وتهكمت أخرى:

وسألت متفاعلة:

لتجيب المغردة:

فيما تهكم حساب:

وكتـــب البعـــض ممازحـــا أن حـــزب 
الله يســـتعد لدعم روسيا، في هجوم بدا 
وشيكا على أوكرانيا. وقالت إعلامية في 

هذا السياق:

فيما تهكم آخر:

وكان نصرالله قال ســــابقا إن ”طريق 
القدس يمــــر بالقلمون والزبداني وحمص 
وحلــــب ودرعا والســــويداء والحســــكة“، 

وكلها مدن سورية.
ووضعــــت لــــه مســــارات مختلفة على 

مدى عقود من الزمن لطريق القدس.
ففي عام 1976 أطلق أبوإياد المســــؤول 
في منظمة التحرير الفلسطينية تصريحه 
الشــــهير طريــــق القدس تمر مــــن جونية، 
فــــي عز الانخراط الفلســــطيني في الحرب 
اللبنانيــــة. وفي العــــام 1979 وبعد الثورة 
الإيرانية رفع الخميني شــــعاره ”الطريق 

لتندلع  إلــــى القدس يمــــر عبــــر كربــــلاء“ 
بعدها حرب السنوات الثماني بين العراق 
وإيران. وفي العام 1990 قال صدام حسين 

إن طريق القدس يمر من الكويت.
أما في العام 2012 فقد رأى أمير تنظيم 
القاعدة أيمن الظواهــــري أن الطريق إلى 
القدس يمر عبر مصر والشــــام. وفي العام 
2014 وبعد سيطرة الحوثيين على صنعاء 
قال مستشــــار خامنئي علــــي أكبر ولايتي 
إن الطريــــق إلــــى القدس يمر عبــــر اليمن. 
وبعــــد عاصفة الحــــزم 2015 أعلن القيادي 
في الحرس الثوري علي رضا بناهيان أن 

طريق القدس يمر من مكة.
وأضيــــف العام الماضــــي طريق جديد 
للقدس إذ نقلت قنــــاة الميادين في تغريدة 
عن رابطة علماء اليمن الحوثية أن ”أقرب 
طريق إلى المســــجد الأقصى هو المســــجد 

الحرام“.
ويعتمــــد وكلاء إيــــران فــــي المنطقــــة 
العربيــــة مــــن اليمــــن إلــــى لبنــــان مرورا 
لخــــداع  الزائفــــة  الشــــعارات  بالعــــراق 
البســــطاء. ولطالمــــا كانت القــــدس تجارة 
رائجــــة لــــدى من يطلقــــون على أنفســــهم 
”محــــور المقاومــــة“ الذي وظفها سياســــيا 
واســــتراتيجيا وفكريــــا لتجميــــل صورة 

النظام الإيراني وتلميعه.
من جانبــــه، أغفــــل الإعــــلام اللبناني 
الممول من إيران الســــخرية الواســــعة من 
تدريبــــات حــــزب اللــــه وذهب إلــــى القول 
إن ”التدريبــــات بثــــت الرعــــب فــــي قلوب 

الإسرائليين“.
مواقــــع  علــــى  اللبنانيــــون  وكســــر 
التواصــــل حاجــــز الخوف مــــن التعرض 
لرموز لطالما شكّل انتقادها أحد الخطوط 
الحمراء على غرار الأمين العام لحزب الله.

وفي ســــياق آخر، ربط مغردون نشــــر 
المقطــــع بفعاليات دورة الألعــــاب الأولمبية 
الشتوية المقامة في بكين الصينية. وسخر 

معلق:

فيما تساءل حساب:

وكان الجيــــش اللبنانــــي نشــــر ليــــل 
الثلاثــــاء مقطعا مصورا يظهــــر تدريبات 
يجريهــــا عناصر من فــــوج المغاوير، الذي 
يعــــد من قوات النخبة، فــــي منطقة جبلية 
أيضــــا فوق الثلوج، مرفقا بتعليق ”في كل 

الفصول رغم كل الظروف“.
كمــــا نشــــرت حســــابات مشــــاهد من 
تدريبــــات قتاليــــة لوحدات خاصــــة تابعة 

للحرس الثوري الإيراني على الثلوج.
وقالت صحيفة ”جيروزاليم بوســــت“ 
الإســــرائيلية إن ”وحــــدة الثلــــج التابعــــة 
لحــــزب اللــــه تحاكــــي وحدة جبــــال الألب 
وتتكون  الإســــرائيلي“.  للجيــــش  التابعة 
وحدة ”جبال الألب“ الإسرائيلية من جنود 
احتياط يخدمون في وحدات مشاة النخبة 
أثناء الخدمة الفعلية، ويقومون بدوريات 
في جبل الشــــيخ (حرمون) الذي يمتد على 
الحدود اللبنانية والســــورية في الشتاء، 

بحسب الصحيفة.
ويعدّ حــــزب اللــــه لاعبا رئيســــيا في 
لبنان، ويمتلك ترسانة ضخمة من السلاح 
يرجح أن مصدرهــــا بمعظمها إيران التي 
تمــــدّه بالمــــال أيضــــا. ولبنان وإســــرائيل 
رســــميا في حال حرب. وشــــهد لبنان عام 
2006 حربــــا داميــــة بين إســــرائيل وحزب 
الله اســــتمرت 33 يوما، وقتل خلالها 1200 
شخص في لبنان معظمهم مدنيون، و160 

إسرائيليا معظمهم جنود.

@YZaatreh
نجوى جــــــدي؛ أول مذيعة محجبة تقدم 
نشرة أخبار في التلفزيون الجزائري؛ 
ما يعني إعلانا رســــــميا عــــــن نهاية 
حظر غير معلن منذ الاستقلال.ومنذ 
كما  عقود وغالبية نســــــاء الجزائر – 
ــــــا الأخرى – محـجّبات، لكن ذلك  دولن

لم يُترجم في الإعلام.
وهو موقف رسمي سلبي من التديّن، 
تبعا لدلالاته السياســــــية، ولا شــــــيء 

آخر.

@A_SAMIR_1#
نجوى_جدي أول مذيعة محجبة تظهر 
ــــــون الجزائري؛  على شاشــــــة التلفزي
هذه هي المرة الأولى منذ الاســــــتقلال 
التي تطل فيها ســــــيدة جزائرية محجبة 
عبر تلفزيون الدولة. انتهى عرفا عدم 
ــــــات؛ والذي  ظهــــــور المذيعات المحجب
ــــــل تناقضا مع الوضــــــع العام في  مث
الجزائر؛ حيث ينتشــــــر الحجاب في 

ربوع الجمهورية.

@carlakaram_leb
الكل يغرّد تحت هاشــــــتاغ #على_

ــــــف ما  ــــــو بالصي ــــــص لإن ثلجة_ون
حررنا فلسطين ح نحررها بالشتي.

@jackelcheikh3
ميليشيا السلاح فرع الأولمبياد.

@Spotlightleb20
شــــــو قصدهن حزب الله؟ عم يردوا 
ــــــش اللبناني مثلا  ــــــو الجي على فيدي
#مرتزقة_ #ميليشيات_وحاكمين. 

إيران.

@nicolasabdalla
طريق القدس يمر بكييف.

@NourGebara85
احتفظوا بثلجكم؛ قــــــد نحتاجه يوما 
ما لصناعة مجســــــم من الثلج مدبدب 

لسماحته #على_ثلجة_ونص.

@MMoursel
مــــــا تكون هــــــل تدريبات للمشــــــاركة 
ــــــة  الأوكراني  – الروســــــية  بالحــــــرب 
ــــــن مــــــا فــــــي مقامات  ــــــة، بعدي المرتقب
ــــــك، وبعدين الســــــيد المعمم في  هوني
يصلي بلا العمامة مــــــع ثياب الثلج، 

يجوز شرعا يعني أو لا؟

Lilianenehme@
هيدا (هذا) تلج أو كبتاغون؟

@NourGebara85
ثلج محلي محطوط عليه كبتاغون.

@zaazoozee
دام لعبكم.
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إعلان رسمي عن نهاية الحظر 

غير المعلن على الحجاب في 

التلفزيون الجزائري
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 كليفلانــد (الولايــات المتحدة)- يعاني 
حوالي 50 مليون شــــخص في جميع أنحاء 
العالــــم من الصــــرع، ما يجعلــــه أحد أكثر 
الأمراض العصبية شــــيوعا على مســــتوى 

العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
ولا تقتصــــر تحدّيــــات الصــــرع علــــى 
النوبــــات التــــي تصيــــب المريــــض، وإنما 
قد تمتــــدّ لتشــــمل أمراضــــا مصاحبة مثل 
الاكتئــــاب والقلق، ونظرة المجتمع المختلفة 
لــــه، لكن معظم هــــذه التحديات يمكن حلّها 
إذا ســــعى الأفراد للحصول علــــى الرعاية 
المناســــبة في الوقت المناســــب، وإذا جرى 

تبديد الخرافات المحيطة بالمرض.
ويتســــم هذا المــــرض بنوبــــات دورية 
لاإراديــــة يمكــــن أن تتبايــــن شــــدتها بــــين 
الخفيفــــة والقويــــة. وقــــد تظهــــر النوبــــة 
على شــــكل تحديق مطول ورَمش ســــريع، 
وممارسة ســــلوك غير عادي، وشعور قوي 
بمعايشــــة اللحظة الحالية في الماضي (ما 
العضلات  وتصلّــــب  بـ“ديجافو“)،  يُعــــرف 
أو اســــترخائها المفرط، وفــــي حالات نادرة 
ارتعاش في الذراعين أو الساقين أو الرأس 

والسقوط وفقدان الوعي.
يمكن لمرضى الصرع أن يعيشوا حياة 
طبيعية إذا اســــتطاعوا تشخيص النوبات 
والســــيطرة عليها في الوقت المناســــب من 
خلال العلاج بالأدوية أو الجراحة، بحسب 
الدكتور عماد نجم مدير مركز تشارلز شور 
للصرع في معهد كليفلاند كلينك للأعصاب، 
الذي أوضح أن التحــــدّي يكمن في تجاهل 
الأفــــراد للنوبــــات، لاســــيما عندمــــا تكون 
الأعراض خفية أو في التشــــخيص الخطأ، 
لكنه أشار إلى تعمّد بعض المصابين الذين 

يدركــــون طبيعــــة نوباتهــــم، تأخيــــر طلب 
الرعاية بســــبب الخوف أو بســــبب جهلهم 

بأهمية العلاج الفوري.
وغالبا مــــا تكون النوبات خفيّة مقارنة 
بالتشــــنجات، ما يــــؤدّي إلــــى تجاهلها أو 
تشــــخيصها خطأ، وفــــق ما أكّــــد الدكتور 
نجم، الذي قال إن الحديث مع بعض الأُسر 
أظهر أن بعض الأطفال، مثلا، قد شُخّصوا 
خطأ في السابق بالإصابة باضطراب فرط 
الحركــــة ونقص الانتباه، بينمــــا كانوا في 
الواقع يعانون ”نوبات صرع نفســــية“ مثل 
التحديق في الفراغ أو إظهار حركات مضغ 

غير منضبطة أو صفع الشفاه.
أن  إلــــى  الأعصــــاب  خبيــــر  ولفــــت 
تشخيص الصرع قد يكون سريعا وسهلا 
عبر اختبار مخطــــط كهربية الدماغ، الذي 

يســــجل النشــــاط الكهربائــــي للدماغ، كما 
يمكن تقييم الســــبب المحتمل للمرض من 
خــــلال التصويــــر بالرنين المغناطيســــي، 
مؤكّدا أهمية تشخيص المرض ومعالجته 
بطريقة صحيحة وبســــرعة، وأضاف ”إذا 
لم نتحكم فــــي النوبات فقد يؤدي ذلك إلى 
تدهــــور صحة المريــــض، وتلــــف الخلايا 
العصبية المصابة فــــي الدماغ، ناهيك عن 
إمكانية تعرّض المصابــــين، الذين يعانون 
النوبات للســــقوط أو الغــــرق أو الحروق 

العرضية.
وأوضــــح أن المصــــاب بالصــــرع قــــد 
يتعرّض لحالــــة تُعرف بـ“المــــوت المفاجئ 
 ،SUDEP “غير المتوقــــع في حالة الصــــرع
والتــــي تحدث في حوالي شــــخص من كل 

ألف شخص مصاب بالصرع.

 بروكســل – قــــال الرئيــــس التنفيــــذي 
لشــــركة التكنولوجيا الحيويــــة الأميركية 
موديرنا لرويتــــرز إنه قد يكون هناك لقاح 
تعزيزي خاص بأوميكرون جاهزا بحلول 
أغســــطس، لكــــن الشــــركة لا تــــزال تجمع 
بيانــــات من تجــــارب ســــريرية لتحديد ما 
إذا كان هذا اللقاح ســــيوفر حماية أفضل 
مقارنــــة بتلقــــي جرعة جديدة مــــن اللقاح 

الحالي.
بـــدأت موديرنا الشـــهر الماضي في 
معـــززة  لجرعـــة  الســـريرية  التجـــارب 
مصممة خصيصا لاستهداف أوميكرون، 
لكن النتائج الأولية من الدراســـات التي 
أجريـــت على القـــرود تظهـــر أن اللقاح 
الخـــاص بأوميكرون قـــد لا يوفر حماية 
أقـــوى مـــن جرعـــة جديـــدة مـــن اللقاح 

الحالي. 

وقال رئيس موديرنا التنفيذي ستيفان 
بانســــيل في مقابلة إن الشركة تهدف إلى 
إعداد لقاح معزز بحلول أغســــطس 2022، 
وذلك قبل فصل الخريــــف المقبل الذي قال 
إن المزيــــد من الأشــــخاص الأكثــــر عرضة 

للتأثر قد يحتاجون إليه فيه.
وقال ”نعتقد أنه ســــتكون هناك حاجة 
إلــــى جرعــــة معــــززة. لا أعــــرف حتى الآن 
هل ســــيكون من اللقــــاح الحالي أو خاصا 
بأوميكــــرون أو مزيجا منهمــــا في جرعة 
واحــــدة“. وقــــال إنه ســــيتم اتخــــاذ قرار 
خلال الأشــــهر المقبلة عندما تكون بيانات 

التجارب السريرية متاحة.
كما أكد بانسيل أن موديرنا في أفضل 
التصورات ســــيكون جاهزا لديها بحلول 
أغســــطس 2023 ما تسميه باللقاح الشامل 
الــــذي يحمي في وقت واحــــد من كوفيد – 

19 والإنفلونــــزا وأمراض أخرى تؤثر على 
الجهــــاز التنفســــي. وكانــــت موديرنا قد 
أعلنت أنها ستباشر إجراء تجارب سريرية 
على جرعة لقاح معززة مصممة خصيصا 
لمكافحــــة متحور أوميكــــرون من فايروس 

كورونا.

وذكرت الشــــركة في بيان أنه سيشارك 
فــــي التجــــارب 600 شــــخص بالــــغ تلقى 
نصفهم جرعتين من لقاح موديرنا المضاد 
لكوفيد منذ ستة أشهر على الأقل، في حين 
تلقى النصف الآخر جرعتين بالإضافة إلى 
جرعــــة معززة، مبينة أنها تهدف من خلال 
هذه التجارب الى تقييــــم الجرعة المعززة 
الخاصــــة بأوميكــــرون لإعطائهــــا كجرعة 

ثالثة أو رابعة.
كما كشــــفت الشــــركة أيضا عن نتائج 
فعاليــــة الجرعــــة التي ســــبق الترخيص 
لها ضد أوميكــــرون، وقالت إنه بعد مرور 
ســــتة أشــــهر على إعطاء الجرعة المعززة، 
انخفض مستوى الأجســــام المضادة ستة 
أضعــــاف مقارنة بذروتها بعد 29 يوما من 
إعطائها، لكنها بقيت قابلة للاكتشاف عند 

جميع المشاركين في التجارب.

 أوتاوا – اقترب العلماء خطوة واحدة 
من تكويـــن أعضاء محايدة يمكن زرعها 
لدى أيّ مريض، بغض النظر عن فصيلة 
الدم. ونجح فريق من الباحثين الكنديين 
في تحويل مجموعة دم الرئة البشـــرية 
مـــن النوع ”أ“ إلى النـــوع العالمي ”أو“. 
ثم جرى تعريض العضو لدم مريض من 
النـــوع ”أو“ في المختبـــر لمحاكاة عملية 

زرع حقيقية ولم يتم رفضه.
وقال الدكتور ســـتيفن ويـــذرز عالم 
الكيمياء الحيوية الذي شارك في قيادة 
التجربـــة إنهـــا فتحـــت بوابة لإنشـــاء 
أعضـــاء عالميـــة مـــن فصيلة الـــدم في 

المستقبل.
ويأمـــل الفريـــق في إطـــلاق تجربة 
إكلينيكيـــة بشـــرية في غضـــون عامين، 
والتي يمكن أن تشـــهد زراعة عضو لدى 

مريض.

وفي الوقـــت الحالي، يجب أن تكون 
مجموعة دم المتبرعين والمتلقين متطابقة 
أو يمكـــن أن يحـــدث رفض ســـريع وقد 
يكون مميتا. وهذا يعني أن أولئك الذين 
لديهم فصائل دم نادرة مثل ”أو“ أو ”ب“ 
ينتظـــرون مـــا يصل إلى 20 مـــرة أطول 
لإجراء عمليات الـــزرع مقارنة بالأنواع 
الأكثـــر شـــيوعا. والانتظـــار الأطول له 
تأثيـــر مباشـــر علـــى البقاء علـــى قيد 
الحيـــاة، مع احتمال وفـــاة مرضى زرع 
الرئة من النوع“ أو“ بنســـبة 20 في المئة 

أثناء وجودهم في قائمة الانتظار.
ويتم تحديد فصيلـــة الدم من خلال 
وجـــود جزيئات على ســـطح خلايا الدم 

الحمراء، والمعروفة باسم المستضدات.

وهذا هو السبب في أن عمليات نقل 
الـــدم لا يمكن إجراؤهـــا إلا مع مريضين 
من المجموعة نفسها، أو من متبرعين من 
فصيلة الدم ”أو“، والتي لا تحتوي على 

أيّ مستضدات.
وتوجد هـــذه الجزيئـــات أيضا في 
الأوعيـــة الدموية للأعضـــاء ويمكن أن 
تؤدي إلى اســـتجابة مناعيـــة إذا كانت 

غريبة عن الجسم.
التي  الأخيـــرة،  الدراســـة  ونظـــرت 
نُشرت في مجلة ”ساينس أنترناشيونال 
ميدســـين“ ، فـــي مجموعتين مـــن رئتي 
مرضى من النوع ”أ“. وتم علاج أحدهما 
بإنزيمات تزيل المســـتضدات من سطح 
العضـــو بينما اســـتخدم الآخر كعنصر 

تحكم.
ثم تم تعريـــض كلا المجموعتين من 
الرئتـــين لنـــوع الدم ”أو“ مـــع تركيزات 
عالية من الخلايا المناعية التي تستهدف 

مستضدات من النوع ”أ“.
المعالجتين  الرئتـــين  تحمـــل  وجرى 
بشكل جيد بينما أظهر الآخرون علامات 
الرفـــض. ويأمل الفريق في الانتقال إلى 
الدراســـات البشـــرية في غضون 12 إلى 

18 شهرا.
وقـــال الدكتـــور مارســـيلو ســـيبل 
الجـــراح في شـــبكة الصحـــة بالجامعة 
الكندية والمعد الرئيســـي للدراســـة ”مع 
نظـــام المطابقة الحالـــي، يمكن أن تكون 
أوقـــات الانتظار أطول بكثير بالنســـبة 
إلى المرضى الذين يحتاجون إلى عملية 
زرع اعتمـــادا علـــى فصيلـــة دمهـــم. إن 
امتلاك أعضاء عالميـــة يعني أنه يمكننا 
القضاء على حاجز مطابقة الدم وإعطاء 
الأولويـــة للمرضـــى من خـــلال الإلحاح 
الطبي، وإنقاذ المزيد من الأرواح وإهدار 

أعضاء أقل“.
الإنزيمـــات  مجموعـــة  وحُـــددت 
المســـتخدمة في الدراســـة في عام 2018 
وتوجد فـــي الأمعاء البشـــرية. ولديها 
مـــن  الســـكريات  قطـــع  علـــى  القـــدرة 
على خلايا الدم  و“ب“  مســـتضدات ”أ“ 
الحمـــراء، وتحويلها إلـــى خلايا عالمية 

مـــن النـــوع“ أو“.وتضمنـــت التجربـــة 
الأخيرة جهازا يُعرف باســـم نظام ”إي 
والـــذي يضخ الســـوائل  فـــي آل بـــي“ 
المغذيـــة عبـــر الأعضاء ويســـخنها إلى 
درجـــة حرارة الجســـم، محاكيا جســـم 

الإنسان.
وفـــي الشـــهر الماضـــي، زرع قلـــب 
خنزير معـــدل وراثيا في مريض يعاني 
من قصور في القلب باستخدام التقنية 

نفسها مع الإنزيمات.
وتعد زراعـــة الأعضاء علاجا حديثا 
هدفه اســـتبدال الأعضاء أو الأنســـجة 
المصابة بأعضـــاء أو أجزاء من أعضاء 

أو أنسجة سليمة.
ومـــن الممكـــن أن يتـــم نقـــل الزرع 
مـــن قســـم إلى قســـم آخر في الجســـم، 
أو مـــن متبرع إلى إنســـان آخر، أو من 

الحيوانات إلى البشر.

وتعتبـــر عملية زراعة الأعضاء عملية 
معقدة وصعبة جـــدًا، ولكنها تُعد أفضل 
طريقـــة لعلاج الفشـــل الوظيفـــي لعضو 
معـــين، فالعـــلاج بواســـطة الزراعة يزيد 
من فتـــرة بقاء المريض علـــى قيد الحياة 

ويحسن من جودة حياته.
وفي جراحة زرع الكلى مع عدم توافق 
فصائـــل الـــدم (أ، ب، أو)، تكـــون فصيلة 
دم المتبـــرع غير متوافقة مـــع فصيلة دم 
المتلقـــي. وبالنســـبة إلى مـــن يحتاجون 
هـــذا النوع من الجراحـــة، يمتلك الأطباء 
والجراحـــون خبـــرة كبيـــرة فـــي عـــلاج 
المرضى باستخدام جراحة زرع الكلى مع 

عدم توافق فصائل الدم المذكورة.
ولكـــن، ظهـــرت تطـــورات حديثة في 
التبـــرع التبادلـــي جعلت هـــذا النوع من 
العمليـــات غير ضـــروري لأغلب المرضى.
ففي الماضـــي، إذا كان دم المتلقي يحتوي 

على أجســـام مضادة تفاعلت مع فصيلة 
دم المتبرع، فإن رد فعل الأجسام المضادة 
ســـيجعل جســـم المتلقي يرفض العضو 
الجديـــد على الفور. وهذا مـــا يؤدي إلى 
فشـــل عملية الزرع. وفي ذلك الوقت، كان 
الخيـــار الوحيد هـــو تحديـــد أزواج من 
المتبرعين والمتلقـــين المتوافقين في أنواع 

فصائل الدم (أ، ب، أو).
وفي الوقت الحالي، شهد مجال الطب 
تقدمًـــا هائلاً أدى إلى إتاحة إمكانية زرع 
الكلى مع عـــدم توافق فصائـــل الدم بين 
بعض المتلقين والمتبرعين الأحياء. وبذلك 
يقل وقت انتظار بعض المرضى المدرجين 
في القوائم مـــع توفر خيار وجود متبرع 

حيّ بفصيلة دم مختلفة.
إلا أنـــه ينبغي للمريـــض عند إجراء 
زرع الكلـــى غيـــر المتوافـــق مـــع فصائل 
الـــدم أن يتلقـــى العلاج الطبـــي قبل زرع 

الكلى وبعده لخفض مستويات الأجسام 
المضـــادة في الـــدم وتقليـــل خطر رفض 

الأجسام المضادة للكلى المتبرع بها.
اســـتئصال  العلاج  هـــذا  ويتضمـــن 
الأجســـام المضـــادة مـــن الـــدم (فصادة 
البلازمـــا) وحقـــن الأجســـام المضادة في 
الجســـم لحماية المريض مـــن الالتهابات 
(حقـــن الغلوبولـــين المناعـــي بالوريـــد) 
وتوفير الأدوية الأخرى التي تحمي الكلى 

الجديدة من الأجسام المضادة.
وقد طور الباحثون علاجات للحد من 
رفض كلية المتبرع عندما ترفض الأجسام 
المضادة لـــدى المتلقـــي أنســـجة المتبرع 
وخلايـــاه ويواصـــل الباحثـــون دراســـة 
تأثير الأجسام المضادة بعد عملية الزرع 
والعلاجـــات المحتملة لتقليل مســـتويات 
الأجســـام المضادة. وتهدف الأبحاث إلى 

منع رفض الكلى المتبرع بها.
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يســــــعى العلماء لتقليل مدة انتظار المرضى الذين هم في حاجة إلى التبرع 
ــــــى البقاء على قيد  بالأعضــــــاء ذلك أن الانتظار الأطول له تأثير مباشــــــر عل
ــــــاة. ويقترب العلماء من تكوين أعضــــــاء محايدة يمكن زرعها لدى أي  الحي
مريض بغض النظر عن فصيلة دمه، ويشيرون إلى أن امتلاك أعضاء عالمية 
ــــــي القضاء على حاجز مطابقة الدم وإنقــــــاذ المزيد من الأرواح وإهدار  يعن

أعضاء أقل.

العلماء يقتربون من تكوين أعضاء محايدة يمكن زرعها 

لدى أي مريض بغض النظر عن فصيلة دمه
امتلاك أعضاء عالمية يعني القضاء على حاجز مطابقة الدم

تقليل مدة الانتظار ينقذ المزيد من الأرواح

التشخيص المبكر للمرض يساعد في علاجه

التحكم في أعراض الصرع يساعد 

في التخفيف من الأمراض المصاحبة له

موديرنا تتطلع لطرح لقاح تعزيزي 

خاص بأوميكرون بحلول أغسطس

في الوقت الحالي، يجب 

أن تكون مجموعة دم 

المتبرعين والمتلقين 

متطابقة أو يمكن أن 

يحدث رفض سريع 

الدراسات التي أجريت 

تظهر أن اللقاح الخاص 

بأوميكرون قد لا يوفر 

حماية أقوى من جرعة 

جديدة من اللقاح الحالي

دائما ستكون هناك حاجة إلى جرعة معززة
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 رام االله –  تسعى السلطة الفلسطينية 
إلــــى اســــتخدام الطاقــــة البديلــــة كعامل 
مســــاعد فــــي توفيــــر التيــــار الكهربائــــي 
وتوسيع استخداماتها لقطاعات إنتاجية 
وصناعيــــة في مختلــــف مناطــــق الضفة 

الغربية خاصة النائية منها.
وتنتج فلسطين نحو 180 ميغاواط من 
الطاقة الشمسية التي تستخدم في جميع 
القطاعات سواء الزراعية أو الصناعية أو 
الإضاءة، بحســــب ما يقول مسؤولون في 
سلطة الطاقة الفلسطينية. ويجري العمل 
علــــى خطة لتزويد المزارعين في المناطق 

النائية من الضفة الغربية المهددة أجزاء 
كبيرة مــــن أراضيهم بالمصــــادرة لصالح 
التوســــع الاســــتيطاني بخلايا شمســــية 
لتثبيــــت صمودهــــم بســــبب عــــدم توفــــر 

الكهرباء لديهم.
ويقــــول نائب رئيــــس ســــلطة الطاقة 
الفلسطينية أيمن إســــماعيل لوكالة أنباء 
الفلســــطينية  الخطــــة  ”إن  ”شــــينخوا“، 

تعتمــــد علــــى إضافــــة 500 ميغــــاواط من 
الطاقة الشمســــية إلى جانــــب ما هو قائم 
حاليــــا حتــــى العــــام 2030 لتصبــــح كمية 
إنتاج الطاقــــة البديلــــة 650 ميغاواط بما 

يعــــادل 20 في المئة من احتياجات الطاقة 
الكهربائية“.

وأضــــاف إســــماعيل أن التجربــــة في 
فلســــطين لاســــتخدام الطاقــــة البديلة في 
الزراعــــة رغم أنها ما زالت في بداياتها إلا 
أن هناك نموا في الفكرة لاســــتخدامها من 

قبل المزارعين والمنتجين.
ويشــــير إســــماعيل إلى وجود بعض 
المناطق التي استخدمت الطاقة الشمسية 
خاصة في اســــتخراج الميــــاه في مناطق 
مختلفــــة من الضفــــة الغربيــــة إلى جانب 
استخدامها للإضاءة كبديل عن الكهرباء.

ويتابع أن الطاقة البديلة هي وســــيلة 
مساعدة وليست بديلا كاملا عن الكهرباء 
في المجال الزراعي لتوفير التكاليف على 
المزارعين، مشيرا إلى أن توفير الكهرباء 
من الطاقة الشمســــية لهذه الفئات يساعد 
في بقائهم على أرضهم واستغلالها، بينما 

تمنع إسرائيل عليهم التزود بالكهرباء.
ويشــــير إســــماعيل إلــــى أن الطاقــــة 
الشمســــية لا تحتــــاج إلى صيانــــة دورية 
وهــــي تعتمــــد فقط علــــى التكلفــــة الأولى 
بشراء الخلايا الشمســــية، فيما لا تحتاج 

إلى مصاريف تشغيلية.
ويبلغ استهلاك الضفة الغربية وقطاع 
غزة مــــن الطاقــــة الكهربائية نحــــو 1300 
ميجــــاوات، موزعــــة بيــــن 500 ميجاوات 
لقطاع غــــزة، و800 ميجــــاوات في الضفة 
الغربية يتم استيراد معظمها من إسرائيل 

ضمن سعر يتم فرضه دون وجود أي دور 
للجانب الفلســــطيني بتحديده، بحسب ما 

يقول مسؤولون فلسطينيون.
ويضطر الفلســــطينيون إلى استخدام 
الطاقة الشمســــية بدلا عــــن الكهرباء التي 
يصعب إيصالها إلى مناطق بعيدة خاصة 
الأغــــوار والمناطــــق المحاذيــــة للجــــدار 
الإســــرائيلي، حيث تمنع إسرائيل عليهم 

التزود بالكهرباء.
والمــــزارع محمــــد شــــعبان مــــن قرية 
”الجلمة“ شــــمال مدينة جنيــــن أحد الذين 
لجــــأوا إلــــى الطاقــــة البديلة لاســــتخراج 
المياه من الآبار الارتوازية لري مزروعاته 
في محاولة لتوفير تكلفة إنتاجه الزراعي 

واستخدام أساليب حديثة في زراعته.
وتخرج شعبان (28 عاما) من الجامعة 
فــــي العام 2017 لكنه فضل الاســــتمرار في 
الزراعــــة كمهنــــة كونــــه ورثها عــــن أبائه 
وأجــــداده وجعلها مصــــدر دخل بديلا عن 

الوظيفة الحكومية أو الخاصة.
ويقول شــــعبان، إن اســــتخدام الطاقة 
البديلة فكــــرة لجأ إليها كوســــيلة لتقليل 
تكاليــــف الإنتاج فــــي مزرعتــــه التي تبلغ 
مســــاحتها 13 دونمــــا مزروعــــة بالخيــــار 
والفاصولياء وغيرها من المنتجات التي 

تحتاج إلى دفيئات زراعية.
الشــــهرية  الحســــابات  أن  ويضيــــف 
لمصــــروف الكهربــــاء تتجــــاوز في بعض 
الأحيــــان مبلغ ألف دولار كتكلفة لســــحب 

الميــــاه وري المزروعات، ما جعله يتوجه 
إلى شــــراء الطاقة الشمسية واستخدامها 

كوسيلة مساعدة تقلل التكاليف.
ورغــــم تقلبــــات الطقــــس والأجواء إلا 
أن الطاقــــة الشمســــية ســــاعدت شــــعبان 
فــــي تقليل تكلفة الإنتــــاج خاصة وأنها لا 
تحتــــاج إلى صيانــــة ومصاريــــف أخرى 
وهي وسيلة ساهمت بالتقليل من تكاليف 

الكهرباء لديه.

الفلســــطينية  الزراعة  وزارة  وتعمــــل 
علــــى تطويــــر أنظمــــة الزراعة مــــن خلال 
خطط اســــتراتيجية أطلق عليها ”العنقود 
الزراعــــي“ في جنين تشــــمل توفير خلايا 

شمسية للمزارعين ومربي الحيوانات.
ويقــــول باســــم حمــــاد مدير الــــوزارة 
في المدينــــة، إن خطة التنميــــة بالعنقود 
الزراعي تشــــمل توفير الطاقة الشمســــية 
للمزارعين سواء بسحب المياه من الآبار 

أو في مجال تربية المواشي والدواجن.

ويوضــــح أن تطوير أســــاليب حديثة 
من شــــأنها توفير التكلفــــة والتقليل منها 
علــــى المزارعيــــن وهي في صلــــب الخطة 
الاســــتراتيجية التي أعــــدت لثلاثة أعوام 
والتي  تحت عنــــوان ”العنقــــود الزراعي“ 

تقوم بتكلفة تصل إلى 58 مليون دولار.
ويشير إلى وجود خطط استراتيجية 
للبحــــث عــــن أي وســــيلة حديثــــة بغرض 
توفيــــر التكاليــــف علــــى المزارعين الأمر 
الذي ينعكس على الإنتاج أولا واســــتمرار 
المزارعين فــــي أعمالهم مما يســــاهم في 

انخفاض الأسعار للمنتجات.
ويقول المــــزارع برهان بشــــارات (47 
عامــــا)، مــــن الأغــــوار الــــذي حصــــل على 
خلايا شمســــية أنها تشكل عاملا رئيسيا 
في ”حياتنــــا كوننا محرمــــون من التزود 

بالكهرباء بسبب المنع الإسرائيلي“.
ويضيف بشــــارات الذي يعول 9 أبناء، 
أن الطاقة الشمسية ”أساس لدينا خاصة 
فــــي ظــــل الحاجة لتوفــــر الكهربــــا للعمل 

الزراعي والإضاءة ودراسة أطفالي“.
ويشــــكو الرجل الأربعيني من أن خط 
الكهرباء لا يبعد عن سكنه سوى 70 مترا، 
لكنه ممنوع من قبل السلطات الإسرائيلية 

من التزود بالتيار الكهربائي.
ويتابع بشــــارات أنه استخدم مولدات 
الوقود للاســــتخدامات اليوميــــة، لكنه لم 
يســــتطيع تحمــــل أعباءهــــا المالية ليجد 

الطاقة الشمسية بديلا عنها.

الطاقة الشمسية مشروع لاستقرار المزارعين الفلسطينيين 

في مناطقهم النائية

متى تكون بديلا كاملا

 القاهــرة – ينطلق أحمد سمير بخبرة 
عبر حركة المرور في القاهرة في ســــيارته 
التوك توك، ويكســــب رزقــــه الضئيل من 
خلال نقل المصريين حول المدينة الضخمة 
الفوضويــــة فــــي الناقلــــة ذات العجلات 

الثلاث.
روتــــين ســــمير اليومي فــــي القاهرة 
قد يتوقف بشــــكل مفاجئ فــــي إطار خطة 
حكومية طموحة لجعل شــــوارع القاهرة 
أكثر خضــــرة، فقبــــل اســــتضافة مؤتمر 
المناخ كوب 27 هذا العام، أعلنت الحكومة 
عزمهــــا البــــدء فــــي التخلص مــــن جميع 
ناقــــلات التوك توك التي تعمــــل بالوقود 
في الســــنوات المقبلة وجعل أشكال النقل 

العام الأخرى أكثر صداقة للبيئة.
ويخشــــى الســــائقون أن يكون إنقاذ 
الكوكب على حسابهم. وقال سمير البالغ 
مــــن العمــــر 21 عامــــا، الذي يكســــب 150 
جنيهــــا مصريــــا (10 دولارات) يوميا بعد 
ثماني سنوات من عمله في تاكسي التوك 
توك، ”ليس لدي أي عمل آخر والتوك توك 
هنا هو وسيلة التنقل الوحيدة للكثير من 

الناس“.

الماليــــة  وزارة  قالــــت  نوفمبــــر،  فــــي 
المصرية إنها ستحظر استيراد قطع غيار 
التوك توك الاحتياطية وهي خطوة أولى 
لدفع الملايين من الســــائقين إلى استخدام 

الميني فان التي تعمل بالغاز الطبيعي.
لكن سائقي سيارات 

التوك توك يخشون الفشل 
في اختبارات سياقة مثل 
هذه السيارات المرخصة 

أو في جمع الأموال 
لتغطية تكلفتها مقدما، 
على الرغم من القروض 

الحكومية الميسرة 
المعروضة. كما أن 

شوارع المدينة 
القديمة ليست 

مصممة للشاحنات 
الحديثة.

وقـــال ســـمير ”هـــذا يعني خســـارة 
وظائـــف للكثيرين منا ولا بديل عن تنقل 
الناس هنا. كيف يمكن لسيارة ميني أن 

تدخل هذه الأزقة الضيقة؟“.
ويخشـــى ســـائق آخر، هشـــام علي 
البالـــغ مـــن العمر 54 عامـــا، أن يفقد كل 
مصـــادر رزقه في حال المضـــي قُدما في 

الخطة.
وقال علي ”كيف يمكن لشخص مثلي 
أن يتحمل شـــراء حافلـــة صغيرة لا تقل 

تكلفتها عن 100 ألف جنيه؟“.
وظهر التوك توك لأول مرة في شوارع 
مصر منذ حوالي 16 عاما، وبلغ مجموع 
هـــذه المركبات حوالـــي 6 ملايين بحلول 
2015، وفقا لأحـــدث الأرقام الصادرة عن 

شركة الاستشارات إن غايج.
ولا توجد قوانين تقيد عمل السائقين 
ومعظمهم غير مسجلين. وفي 2017، كان 
هنـــاك 125275 توك توك مرخصا فقط في 
جميع أنحـــاء مصر، منها أربعة فقط في 
القاهرة، وفقا لوكالة الإحصاء الرسمية 

في البلاد.
الســـيارات ذات الإطـــارات المفتوحة 
هـــي وســـيلة فعالـــة ورخيصـــة للتنقل 
فـــي متاهـــة شـــوارع القاهـــرة وتجاوز 
الســـيارات فـــي حركـــة المـــرور ســـيئة 
الســـمعة، لكن الحـــوادث المتكررة أثارت 

دعوات إلى حظرها.
وليس استبدالها سوى جزءا واحدا 
من برنامج أوســـع لتحديـــث نظام النقل 
فـــي مصـــر، والتخلي عن عـــدد كبير من 
الســـيارات الخاصـــة والحافـــلات التي 
تســـتهلك الكثير من الوقود واستبدالها 
بســـيارات جديدة أكثر مراعـــاة للبيئة. 
وبالنظـــر إلى حجـــم وطمـــوح مثل هذا 
التحـــول، لا تتوقع الحكومة أن تســـتمر 

مركبات التوك توك حتى 2027.

ومن المقرر أن تســـتمر عملية إصلاح 
النقل بالكامل حتى 2030.

وتريـــد الحكومة تشـــجيع مبادلة ما 
يصـــل إلى 250 ألف ســـيارة مضى عليها 
أكثر من 20 عاما بســـيارات جديدة تعمل 
بالغـــاز الطبيعي لتقليـــل انبعاثات ثاني 
أكســـيد الكربـــون. وتخطـــط الســـلطات 
وســـيارات  الميكروباصـــات  لاســـتبدال 
الأجرة وحتى الســـيارات الخاصة بدعم 
يصـــل إلى 1.2 مليار جنيه. ومن المقرر أن 

يستمر هذا التحول حتى 2030.
وللتشـــجيع على شـــراء الســـيارات 
الجديدة، ستُعرض على المصريين قروض 
بفائدة 3 في المئـــة، تُدفع على فترة تصل 
إلى 10 سنوات. وتشـــمل المرحلة الثانية 
المدعومة تحويل الســـيارات التي 
تعمل بالغاز إلى سيارات تعمل 
وقـــود  أو  الطبيعـــي  بالغـــاز 

مزدوج.
أما بالنسبة إلى عربات التوك 
توك، فستوفر السلطات 
شاحنات صغيرة جديدة 
للسائقين المرخصين 
بأسعار مدعومة وقروض 
مُيسّرة، حسبما قال أحمد 
عبدالرازق، المتحدث باسم 
مبادرة الحكومة. وأضاف 
”ستُقدّم تسهيلات واسعة 

لســــائقي التوك توك بالنظر إلى وضعهم 
الاقتصادي“.

أســــتاذة  الحماقــــي،  يمنــــى  وقالــــت 
الاقتصــــاد بجامعــــة عــــين شــــمس، توجد 

حاجة للمزيد من البحث لإنجاح الخطة.
وتابعــــت، ”قبــــل اتخاذ القــــرار، يجب 
إشــــراك الأطــــراف المعنية مثل الســــائقين 
أنفســــهم وجميع العاملين فــــي الصناعة. 
وعلــــى الحكومــــة أن تأخــــذ فــــي الاعتبار 
أيضــــا أن التوك تــــوك يوفر وســــيلة نقل 
لسكان الأحياء العشوائية. وأخيرا ينبغي 
إجــــراء دراســــة حــــول تأثير القــــرار على 
العمــــال وأصحاب الأعمال المشــــاركين في 
عمليات الاســــتيراد والتجميع والتصنيع 

والصيانة“.
ويمضــــي محمد إبراهيــــم أكثر، حيث 
عدم وجود التوك توك يعني غياب الحاجة 
إلى إصلاحاته مما يؤثر بشكل خطير على 

العمل في متجر الميكانيكا الذي يمتلكه.
وقال ”كان على الحكومة أن تدرس من 

يخسر من هذا القرار وتعوضهم“.
ويشعر المسافرون بالقلق من تداعيات 
الخطة أيضا، حيث تستقل الموظفة نجوى 
ســــيد التــــوك تــــوك كل يوم ولا تســــتطيع 
تحمل تكاليف التنقل بســــيارة أجرة التي 

تبلغ 20 جنيها.
وقالـــت ”أنا أدفـــع 5 جنيهـــات فقط. 
ولولا التوك توك، لكنـــت أدفع الكثير من 

المال شـــهريا أو ألجأ إلى المشـــي كل هذه 
المسافة“.

وتُظهـــر المعضلـــة الصعوبـــات التي 
تواجهها الحكومات في ســـعيها من أجل 
جعل اقتصاداتهـــا الصديقة للبيئة ولكن 

دون أن تترك الناس وراءها.
وقال حســـن أبوالنجـــا، الباحث في 
تغيـــر المنـــاخ والتنميـــة المســـتدامة في 
الجامعة التقنية في كولونيا، إن الكربون 
وثاني أكسيد الكربون ينبعثان من التوك 

توك خاصة القديم.

وقــــال إن الحظــــر ”قرار ســــليم عندما 
يتعلــــق الأمر بخطــــة مصر لمكافحــــة تغير 
المنــــاخ وتقليــــل انبعاثــــات الكربــــون، لكن 
ســــيكون له تأثيــــر اجتماعي ســــلبي على 

جميع المعنيين“.
وبـــدلا مـــن ذلـــك، اقتـــرح أن تحتفظ 
الحكومة بالتوك تـــوك الحالي وأن تدعم 
تلك الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي 
أو الطاقة المتجـــددة، قال ”يجب أن يأتي 
قـــرار اســـتبدال التـــوك تـــوك بسياســـة 

وحوافز“.

سائقو التوك توك قلقون من الوقود النظيف

وسائل نقل ملوثة

مقود رزقنا الوحيد

خطط لتحويل وسائل النقل العمومي إلى صديقة للبيئة في مصر
بدأ القلق يساور أصحاب سيارات النقل الجماعي والتوك توك أمام مشروع 
مصري يتعهد بتغيير وســــــائل النقل العمومي القديمة بأخرى جديدة تعمل 
بالطاقة النظيفة، ويزداد قلق هؤلاء من خسارة موارد رزقهم بمنع سياراتهم 
القديمة من الجولان في طرقات القاهرة وعدم التأقلم والاندماج في الخطة 

الجديدة الصديقة للبيئة.

مشروع لتغيير 250 ألف 

سيارة قديمة بأخرى جديدة 

تعمل بالغاز الطبيعي 

لتقليل انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون

خطة لتزويد المزارعين في 

المناطق النائية من الضفة 

الغربية بخلايا شمسية 

لتثبيت صمودهم بسبب 

عدم توفر الكهرباء لديهم

الماليــــة  وزارة  قالــــت  نوفمبــــر،  فــــي 
المصرية إنها ستحظر استيراد قطع غيار 
التوك توك الاحتياطية وهي خطوة أولى 
لدفع الملايين من الســــائقين إلى استخدام 

الميني فان التي تعمل بالغاز الطبيعي.
لكن سائقي سيارات 
التوك توك يخشون الفشل
في اختبارات سياقة مثل
هذه السيارات المرخصة

أو في جمع الأموال 
لتغطية تكلفتها مقدما، 
على الرغم من القروض 

الحكومية الميسرة 
المعروضة. كما أن 

شوارع المدينة 
القديمة ليست

مصممة للشاحنات
الحديثة.

الســـيارات الخاصـــة والحافـــلات التي
تســـتهلك الكثير من الوقود واستبدالها
بســـيارات جديدة أكثر مراعـــاة للبيئة. 
وبالنظـــر إلى حجـــم وطمـــوح مثل هذا
التحـــول، لا تتوقع الحكومة أن تســـتمر

مركبات التوك توك حتى 2027.

الأجرة وحتى الســـيار
1.2 مليار ج 2يصـــل إلى
يستمر هذا التحول ح
وللتشـــجيع على ش
الجديدة، ستُعرض على

ع

في المئـــة، تُد بفائدة 3
سنوات. وتشـــ إلى 10
المدعومة تحويل
تعمل بالغاز
الط بالغـــاز 

مزدوج.
أما بالنسبة
توك،
شاحن
لل
بأسعار
مُيسّرة،
عبدالرا
مبادرة
”ستُقدّ
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 نيقوســيا – تنطلق الجمعة منافســـات 
الجولة الثانية لمرحلة المجموعات ببطولة 
دوري أبطـــال أفريقيـــا بمواجهـــات مـــن 
العيـــار الثقيل. وتشـــهد الجولـــة الثالثة 
لقاءات عربية مثيرة تبـــدأ بمباراة الهلال 
الســـوداني ضـــد الأهلـــي المصـــري فـــي 
المجموعة الأولى، كما يلعب وفاق ســـطيف 
الجزائـــري مع ضيفه الرجـــاء المغربي في 
المجموعة الثانية، ويلتقي شـــباب بلوزداد 
الجزائـــري منافســـه الترجـــي التونســـي 

بالمجموعة الثالثة.
وغاب نادي القرن عـــن الجولة الأولى 
القطـــب  يواجـــه  أن  مقـــررا  كان  حيـــث 
السوداني الثاني المريخ، بسبب مشاركته 
فـــي مســـابقة كأس العالم للأنديـــة إذ حلّ 
ثالثا بفوزه على الهلال السعودي برباعية 

نظيفة. 
ويحل الأهلـــي حامل الرقم القياســـي 
في عـــدد الألقاب في البطولـــة (١٠) ضيفا 
ثقيـــلا على ملعب ”الجوهـــرة الزرقاء“ في 
الخرطـــوم، حيث يســـعى لانطلاقة مثالية، 
رغم غياب عدد من لاعبيه ولاسيما حارس 
مرمـــاه محمـــد الشـــناوي وأكـــرم توفيق 
والمهاجـــم الجنـــوب أفريقي بيرســـي تاو 

للإصابة، وأيمن أشرف الموقوف.
وفـــي المقابل ســـيدعم المدافـــع محمد 
عبدالمنعم تشـــكيلة المدرب الجنوب أفريقي 
بيتسو موســـيماني بعدما تم قطع إعارته 

لنادي فيوتشر. 
وتزخر التشـــكيلة بالعديد من النجوم 
وعمرو  في مقدمتهم محمد مجدي ”أفشة“ 
الســـولية والمهاجم الدولي محمد شريف. 
وأشـــرف موســـيماني على تـــدرب الفريق 
الأحمـــر في ٧٢ مباراة فاز ٥٥ مرة مقابل ٢٠ 
تعـــادلا و٧ هزائم، ووصـــف تدريب الفريق 

بأنه تحد صعب.
وأضـــاف ”في الأهلـــي التعادل بمثابة 
كارثـــة، والخســـارة مثـــل جنـــازة“. وكان 
الهـــلال خســـر بصعوبـــة أمـــام مضيفـــه 
١ فـــي الجولة  ماميلـــودي صنداونـــز ٠ – 
الأولـــى، ويتطلـــع للتعويض لكنـــه يفتقد 
خدمات مهاجمه الدولي محمد عبدالرحمن 
”غربال“ بســـبب الإيقاف، لكن مدرب الهلال 
البرتغالي جواو موتا أكد جاهزية ”ســـيد 
بقولـــه ”الأهلي فريـــق ممتاز نظرا  البلد“ 
لتشكيله، لا يوجد فريق متفوق فرديا فقط 
والأهلي يمتلك الفرديات والجماعية وهذا 
مـــا يميزه“، مضيفـــا ”فريقي ليس ســـيئا 

نفسيا، نحن متحفزون لمواجهة الأهلي“.
وفـــي المجموعة عينها يحل الســـبت 
صنداونـــز ضيفا ثقيلا على المريخ الذي 
اختار ملعب الأهلـــي في القاهرة أرضا 
لخوض مواجهاتـــه البيتية عوضا عن 

ملعبه في الخرطوم الذي هو قيد التأهيل. 
الفوز  لتحقيـــق  صنداونـــز  ويســـعى 
الثانـــي تواليـــا وقطـــع خطـــوة نحو ربع 
النهائي، برغم غياب نجمه الأوروغواياني 
غاستون ســـيرينو الذي أصيب بكسر في 
أنفه فـــي مواجهة الهلال وكذلـــك المهاجم 

السلوفاكي بافول سافرانكو. 

وفي المقابل يســـعى الفريق السوداني 
كلارك  لـــي  الإنجليـــزي  المـــدرب  بقيـــادة 
لتحقيـــق انطلاقـــة جيدة بالاعتمـــاد على 
مجموعة جيدة مـــن اللاعبين في مقدمتهم 

الدولي بخيت خميس.

صدام مغاربي

يحتضن ملعب ٥ جويليـــة بالعاصمة 
الجزائريـــة قمة مغاربية حـــادة بين وفاق 
ســـطيف وضيفه الرجاء البيضاوي ضمن 
المجموعة الثانيـــة. وكان الفريقان حصدا 
النقـــاط الثلاث في الجولة الســـابقة حيث 
تفوق سطيف على مضيفه حوريا الغيني، 
والرجاء علـــى أمازولو الجنـــوب أفريقي 
٠. وســـتكون المواجهة  بنتيجة واحدة ١ – 
فرصة للطرفـــين لفض الشـــراكة واقتراب 

أحدهما من ربع النهائي.
ورأى مدرب النســـر الأسود التونسي 
نبيـــل الكوكي أن فوز فريقـــه في كوناكري 
منـــح اللاعبـــين معنويات كبيـــرة، مضيفا 
”فريقي يســـعى لتأكيد فـــوزه على حوريا 
بالانتصـــار على الرجاء والانفراد بصدارة 
المجموعـــة“. وفي المقابل، ســـيكون مدرب 

النسر الأخضر البلجيكي مارك فيلموتس 
في وضع حرج إذ لا بديل له عن الفوز بعد 
مطالبات جماهير الرجاء بإقالته ولاسيما 
بعـــد التعادل مـــع أولمبيك خريبكـــة ٢ – ٢ 
في الـــدوري المحلي وابتعـــاده عن غريمه 

المتصدر الوداد بفارق ٨ نقاط.
وحســـب مصـــادر صحافيـــة مغربية 
عديـــدة، فإن اللقاء ضد ســـطيف ســـيكون 
الأخير لمدرب منتخب بلجيكا الســـابق مع 

النادي المغربي.
 وتشـــكل مواجهـــة الوفـــاق الفرصة 
الأخيرة لفيلموتس الذي ســـيفتقد لأربعة 
عناصر مهمة بســـبب الإصابة هم الظهير 
عبدالإله مدكور ولاعبا الوسط الكونغولي 
الديمقراطـــي فابريـــس نغومـــا ومحمـــد 
المكعـــازي والمهاجـــم حميد أحـــداد. وفي 
دوربـــن يبحث كل من أمازولو وحوريا عن 

النقاط الأولى في المسابقة القارية.
ويسعى شباب بلوزداد للثأر من ضيفه 
الترجي عندما يتواجهان الأحد على ملعب 
٥ جويلية أيضا. وكان فريق باب ســـويقة 
أطاح ببطل الجزائر من الدور ربع النهائي 
في الموســـم الماضي. ووجه الترجي إنذارا 
قويـــا لمنافســـيه بعدما اكتســـح جوانينغ 
غالاكسي برباعية نظيفة الأسبوع الماضي، 
وينشـــد قطـــع مســـافة كبيرة نحـــو دور 
الثمانية عبر تحقيـــق الفوز الثاني تواليا 

ضد منافس شرس.
ويـــدرك مدربـــه راضـــي الجعايدي أن 
اللقـــاء ضـــد بلـــوزداد ســـيكون اختبارا 
حقيقيـــا لقدرات تشـــكيلته في المســـابقة 
القارية، ولاسيما بغياب المدافع الجزائري 
عبدالقـــادر بـــدران. ويفتقد بلـــوزداد إلى 
عمار بورديم بسبب الإصابة، إلا أن مدربه 
البرازيلي ماركوس باكيتا أكد أنه سيعمل 
على التغلب على الترجي بعد التعادل مع 
مضيفه مواطن الأخير النجم الساحلي في 
الجولة الأولى في رادس. ويســـعى النجم 
الســـاحي للعودة مـــن بوتســـوانا غانما 
بالنقـــاط الثلاث لدى مواجهتـــه جوانينغ 

غالاكسي.

انطلاقة قوية

فـــي المجموعة الرابعة يســـعى الوداد 
المغربـــي لتأكيد انطلاقته القوية إثر الفوز 
على ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي بثلاثية 
نظيفـــة، عندمـــا يواجـــه مواطـــن الأخير 
مضيفـــه بترو أتلتيكو فـــي لواندا. ويأمل 
الـــوداد في تحقيق فـــوزه الثانـــي تواليا 
لتعزيـــز صدارته للمجموعـــة قبل صدامه 
المرتقب مـــع الزمالك المصـــري في الجولة 
الثالثة. ويعول مدربه وليد الركراكي على 
مهاجمه الكونغولي غي مبينزا الذي قدم 
أداء قويا فـــي المباراة الأولى إلى جانب 

أيمن الحسوني ويحيى جبران.
أتلتيكـــو  بتـــرو  مـــدرب  وتوعـــد 
المغربي،  الفريق  ســـانتوس  ألكســـندر 
وذلك بعد تفريطه بالمفاجأة في الجولة 
الأولـــى عندما عاد بالتعادل من القاهرة 
بعدمـــا تقـــدم بثنائية، قائـــلا ”لن نفرط 
في أي نقطة بملعبنا، وســـنبذل قصارى 

جهودنا لتحقيق الانتصار“. 
ويحـــل الزمالك ضيفا على ســـاغرادا 
المتواضع على أمل تحقيق نتيجة إيجابية 
بعـــد التعادل الصعب والمخيب في الجولة 

الأولى. 

 الرياض – أســـفرت قرعـــة بطولة كأس 
آســـيا ٢٠٢٢ للشـــباب تحت ٢٣ عاما التي 
وقـــوع  عـــن  أوزبكســـتان  تســـتضيفها 
حامـــل اللقـــب منتخب كوريـــا الجنوبية 
ثلاثـــة  بمواجهـــة  الثالثـــة  بالمجموعـــة 
منتخبات من منطقة آسيان وهي تايلاند 

وفيتنام وماليزيا. 
وجـــرت مراســـم ســـحب القرعـــة في 
العاصمـــة الأوزبكية طشـــقند، حيث حل 
منتخب الســـعودية وصيف حامل اللقب 
بمواجهة  القويـــة  الرابعـــة  بالمجموعـــة 

الإمارات واليابان وطاجيكستان.
ثلاثـــة  الثانيـــة  المجموعـــة  وضمـــت 
منتخبـــات مـــن منطقـــة غرب آســـيا وهي 
الأردن والعـــراق والكويـــت، إلـــى جانـــب 

منتخب أستراليا. 
لمنتخـــب  قويـــة  القرعـــة  وجـــاءت 
أوزبكســـتان المضيـــف حيـــث يلعـــب في 
المجموعـــة الأولى بمواجهة إيـــران وقطر 
وتركمانستان. وتشكل هذه البطولة محطة 
بارزة لنجوم المستقبل في قارة آسيا، وهي 
تقام للمرة الأولى في منطقة وســـط آسيا، 
حيث تستضيف أوزبكستان ٣٢ مباراة في 
مدينتي طشقند وقرشـــي خلال الفترة من 

الأول إلى التاسع عشر من يونيو القادم.
ويشـــارك في البطولـــة ١٦ منتخبا، تم 
تقســـيمها على أربـــع مجموعـــات، حيث 
يتأهـــل أول فريقـــين مـــن كل مجموعة إلى 
دور الثمانية. وتشـــهد البطولة مشـــاركة 
أربعة منتخبات سبق لها التتويج باللقب 
من قبل، إلى جانب ٩ منتخبات ســـبق لها 
بلـــوغ الدور قبل النهائي من قبل، في حين 
تشارك طاجيكســـتان وتركمانستان للمرة 

الأولى في النهائيات.
وصف الإســـباني دينس سيلفا مدرب 
مجموعـــة  الأولمبـــي  الإمـــارات  منتخـــب 

الأبيـــض فـــي نهائيات كأس آســـيا تحت 
٢٣ عاما بالمتوازنـــة والقوية، نظرا للقيمة 

الفنية للمنتخبات المشاركة.
 وقال ســـيلفا في تصريحات صحافية 
”لا توجد مجموعة ســـهلة فـــي النهائيات، 
وكل المنتخبات الـ١٦ تأهلت بجدارة وتملك 

مقومات المنافسة“. 
وأضـــاف ”نعـــي قوة المنافســـين، مثل 
ولا  واليابانـــي،  الســـعودي  المنتخبـــين 
ننســـى الطموحات الكبيرة أيضا لمنتخب 
طاجيكستان في ظهوره الرسمي الأول في 

النهائيات“.
وشدد على استمرار برنامج إعداد 

المنتخب الأولمبي الإماراتي بالشكل 
المطلوب اســــتعدادا للنهائيات في 

يونيو المقبل. 
وكانت قرعة كأس آسيا تحت 
٢٣ عاما ٢٠٢٢ في أوزبكستان قد 

وضعت منتخب الإمارات 
الأولمبي ضمن 

المجموعة الرابعة مع 
السعودية، اليابان 

وطاجيكستان. 
ومن المقرر أن تقام 

البطولة خلال 
الفترة من الأول 

إلى التاسع عشر 
من يونيو المقبل 
بمدينتي طشقند 

وقرشي.
وجاء تأهل الأبيض 

الأولمبي للنهائيات 
المرتقبة، بتصدره ترتيب 

المجموعة الخامسة 
في التصفيات، والتي 

استضافتها مدينة 

الفجيرة في أكتوبر ٢٠٢١. وجمع ”الأبيض“ 
فـــي التصفيـــات ٦ نقـــاط مـــن ٣ مباريات، 
مقابل ٤ نقاط لكل من قيرغيزستان والهند 
و٣ نقـــاط لعمـــان، ليحصـــل علـــى بطاقة 

التأهل المباشر عن المجموعة.
وصف ســــعد حافــــظ عضــــو الجهاز 
التدريبي للمنتخب الأولمبي العراقي قرعة 
بطولة كأس آسيا تحت ٢٣ عاما بالمتوازنة 
في ظل تقارب مســــتويات المنتخبات التي 

ضمتها المجموعة الثانية. 
وأضاف حافــــظ في تصريحات صحافية 
”المنتخــــب الأســــترالي علــــى الــــورق يعد 
منتخبــــات  لكــــن  فنيــــا،  الأفضــــل 
قادرة  والكويت  والأردن  العــــراق 
علــــى مجاراتــــه وانتــــزاع بطاقة 

التأهل منه“. 
وتابع ”المنتخب الأردني 
سينافس بقوة في هذه البطولة 
بحكم المستويات المتميزة 
في بطولة غرب 
آسيا ونيله اللقب 
باستحقاق“. 
وأردف ”المنتخب 
العراقي يمتلك 
مجموعة جيدة 
من اللاعبين، 
وتحضيراته 
متواصلة ولدينا 
أكثر من معسكر 
تدريبي إلى جانب 
المشاركة في بطولة 
دبي الدولية في 
مارس المقبل 
وسيتم على 
ضوئها اختيار 
اللاعبين الأبرز“.

خطوات متوازنة

الأهلي المصري يفتتح مهمته 

الأفريقية بلقاء الهلال السوداني
كينغسلي ينقذ بايرن ميونخ من سقوط أوروبي نادر● قمة عربية بين الرجاء المغربي وسطيف الجزائري

● الترجي يلاقي شباب بلوزداد في ديربي مغاربي مكرر

يســــــتهل الأهلي المصري حملة الدفاع عن لقبه بطلا لمســــــابقة دوري أبطال 
ــــــا من الجولة الثانية للدور ثمن النهائي عندما يواجه مضيفه الهلال  أفريقي
ــــــرز مواجهتان مغاربيتان تســــــتضيفهما  الســــــوداني الجمعــــــة، في حين تب
ــــــوزداد وضيفه الترجي التونســــــي،  ــــــر، الأولى ثأرية بين شــــــباب بل الجزائ

والثانية بين وفاق سطيف والرجاء المغربي.

مواجهات قوية للعرب 

في كأس آسيا تحت 23 عاما

 لنــدن – نجح مـــدرب ليفربـــول يورغن 
كلـــوب فـــي تحقيق إنجـــاز فريـــد إثر فوز 
فريقـــه على إنتر ميـــلان (٢ – ٠) في ذهاب 

ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا. 
وتمكن الفريـــق الإنجليزي من احتواء 
خطورة مضيفه الإيطالي في ملعب ســـان 
ســـيرو، ليتمكن مـــن تســـجيل هدفين عن 
طريق روبرتـــو فيرمينـــو ومحمد صلاح، 

ويضع قدما في الدور ربع النهائي. 
وبات يورغن كلـــوب أول مدرب ألماني 
يحقق ٥٠ انتصارا فـــي العهد الحديث من 
مسابقة دوري أبطال أوروبا (أي منذ العام 
١٩٩٢). ويحتـــل كلوب المركـــز الثامن على 
ســـلم ترتيب المدربين من كافة الجنسيات، 
وراء كل من الأسكتلندي أليكس فيرغسون 
(١٠٢) والإيطالـــي كارلـــو أنشـــيلوتي (٩٤) 
والإسباني بيب غوارديولا (٩١) والفرنسي 
أرســـين فينغـــر (٨٦) والبرتغالـــي جوزيه 
مورينيـــو (٨١) والهولندي لويس فان غال 

(٥٧) والإسباني رفائيل بينيتيز (٥٣).
حقـــق المصـــري محمـــد صـــلاح نجم 
ليفربـــول أرقاما مميزة خـــلال فوز الريدز 
علـــى إنتر ميـــلان. وأحرز الهـــدف الثاني 
لليفربـــول فـــي الدقيقة الـ٨٣ مـــن المباراة. 
للإحصائيات، فإن  ووفقا لشـــبكة ”أوبتا“ 
صلاح ثاني لاعب يزور شباك قطبي مدينة 
ميلانـــو (ميـــلان وإنتر) في نفس الموســـم 

بدوري أبطال أوروبا. 
ولم يحقق هذا الإنجاز سوى الإنجليزي 
بيتر كراوتش مع توتنهام في موسم ٢٠١٠ 
– ٢٠١١. وأضافت ”أوبتا“ أن صلاح ســـجل 
٣٣ هدفـــا في أول ٥٠ مباراة له مع ليفربول 
في دوري الأبطـــال. ولا يتفوق على صلاح 
فـــي الأهداف خـــلال أول ٥٠ مباراة مع ناد 
معين إلا كريستيانو رونالدو (٥١ هدفا مع 
ريال مدريد)، وروبرت ليفاندوفســـكي (٣٦ 

هدفا مع بايرن ميونخ).
وقالت شـــبكة ”سكواكا“ للإحصائيات 
إن صلاح سجل أهدافا الآن في ٨ مباريات 
بـــدوري أبطال  متتاليـــة خـــارج ”أنفيلد“ 
أوروبا، وجاء ذلك ضـــد أتالانتا وميتلاند 
ولايبزيغ وريال مدريـــد وبورتو وأتلتيكو 
مدريـــد وميـــلان وإنتر.  وبهدفـــه هذا رفع 
صـــلاح رصيده إلـــى ٨ أهداف فـــي المركز 
الثالث فـــي قائمة الهدافـــين، بفارق هدف 
خلـــف النجـــم البولنـــدي ليفاندوفســـكي 
(بايـــرن ميونـــخ الألمانـــي)، واثنـــين عـــن 

المتصدر ونجم هجوم أياكـــس الهولندي، 
الإيفـــواري سيباســـتيان هالر.  ويســـبق 
النجم المصـــري نجوم من العيـــار الثقيل 
فـــي القائمة أمثال البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو (٦ أهـــداف) والجزائـــري رياض 
محرز بنفس الرصيد، وثنائي باريس سان 
جرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي وكيليان 
مبابي (٥ أهداف)، بالإضافة إلى قائد ريال 

مدريد الفرنسي كريم بنزيمة (٥ أهداف).

في لقاء آخر أنقذ الفرنســـي كينغسلي 
كومان فريقه بايرن ميونخ من سقوط نادر 
خـــارج أرضه فـــي دوري أبطـــال أوروبا، 
بعدمـــا ســـجل هـــدف التعادل فـــي الوقت 
القاتل أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي. 
ونجا البايرن من الخســـارة بالتعادل 
(١ – ١) قبـــل مواجهة الإياب بملعب أليانز 
أرينا، والتي ســـتقام  في الثامن من مارس 

المقبل.
واســـتطاع بايرن ميونخ العودة إلى 
دياره دون تذوق مـــرارة الهزيمة الأولى 

له في الأراضي النمســـاوية منذ نحو ٥٥ 
عاما، حينما ســـقط على يـــد رابيد فيينا 
(٠ – ١). ومنـــذ تلك الهزيمة، حافظ بايرن 
على ســـجله خاليـــا من الخســـارة أمام 
الجيـــران على مدار ١٠ مباريات متتالية، 
محققـــا الفوز في ٧ منهـــا وتعادل في ٣ 

أخرى. 
علـــى  البافـــاري  الفريـــق  وحافـــظ 
تعرضـــه  بعـــدم  القياســـية،  سلســـلته 
للهزيمـــة خارج أرضه في دوري الأبطال 
علـــى مـــدار ٢٢ مبـــاراة متتاليـــة. ومنذ 
ســـقوطه أمـــام باريـــس ســـان جرمان 
الفرنســـي في سبتمبر ٢٠١٧، لم يتعرض 
بايـــرن لأي هزيمة في زياراته الخارجية 
حتـــى الآن، محققـــا أطول سلســـلة في 

تاريخ البطولة.
دور  فـــي  ســـالزبورغ  ويتواجـــد 
الــــ١٦ لأول مـــرة فـــي تاريخ مشـــاركاته 
تأهلـــه  بعـــد  وذلـــك  بالتشـــامبيونزليغ، 
كوصيف مـــن مرحلة المجموعـــات. وفي 
أولـــى مبارياتـــه بـــالأدوار الإقصائيـــة، 
اســـتطاع جونيـــور أدامو تســـجيل أول 
هدف في تاريخ سالزبورغ بمراحل خروج 
المغلوب. وسجل البولندي ليفاندوفسكي 
ظهـــوره الــــ٥٠ خـــارج الديار فـــي دوري 
الأبطـــال، بعدما بدأ المباراة في تشـــكيلة 
بايرن الأساســـية. ورغـــم عدم نجاحه في 
هـــز الشـــباك، إلا أن صاحب الــــ٣٣ عاما 
ســـلب الأرجنتيني ميســـي نجـــم باريس 

سان جرمان من أحد أرقامه القياسية.

كلوب وصلاح ملكا الأرقام 

القياسية مع ليفربول

تفاهم كبير

كلوب بات أول مدرب 

ألماني يحقق 50 انتصارا 

في العهد الحديث من 

مسابقة دوري أبطال أوروبا 

(أي منذ العام 1992)

الوداد بقيادة وليد الركراكي 

يأمل في تحقيق فوزه الثاني 

تواليا لتعزيز صدارته 

للمجموعة قبل مواجهته 

مرار برنامج إعداد المرتقبة مع الزمالك المصري
لإماراتي بالشكل 
 للنهائيات في 

س آسيا تحت 
وزبكستان قد 
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فنيــــا، الأفضــــل 
والأرد العــــراق 
علــــى مجاراتـــ
التأهل منه“.
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 القصـــة بالطبـــع مرتبطـــة بآرنولد 
الثمانينات  مطلـــع  نجم  شـــوارزينغر، 
على  الحماســـية  الملصقات  وصاحـــب 
جدران مراهقتنا، والذي حمل أســـماء 
و“المبيد“، لـــم أكن قد  مثـــل ”الماحـــي“ 
شـــاهدتُ الجـــزء الأحدث من سلســـلة 
أفلامه تلك إلا مؤخرا، وظهوره متقدما 
بالســـن في فيلم جديد عن فيلمه الكبير 
الأول حين عاد من المستقبل لمحو سارة 

كونور.
غير أن مبيدي الشـــخصي من نوع 
مختلـــف، فبدلا من محاربـــة المن الذي 
يعشـــش على شـــجرة التفـــاح اليانعة 
في حديقـــة منزلـــي، نصحني صديقي 
المهندس الزراعي المخضرم أسامة آغي 
وهو قاص وصحافي مرموق، بالابتعاد 
عن المـــواد الكيمائية، وقـــال واثقا من 
نفسه إن الحل الأفضل هو اللجوءُ إلى 
أبـــي نواس ”وداوهـــا بالتي كانت هي 
الـــداءُ“. قلت: لم أفهم. فقـــال: يجب أن 
تشـــتري كائنات حية مجهرية وتنثرها 
على جســـم الشـــجرة، فتنتشر بسرعة، 
ليس فقـــط في حديقتك بـــل في حديقة 
الجيران وفـــي الحيّ، وربما في المدينة 
كلّهـــا، لأن تكاثرها كثيـــف جدا، فتقوم 
بإبادة الكثيـــر من الأصنـــاف الضارة 

التي تتطفل على الأشجار.
ولأني أبعد ما أكون عن هذه الأمور، 
لم أســـتطع تصوّر الأمر إلا على طريقة 
صاحبنا أرنولـــد. وبدأ الخيال العلمي 
بنســـج حبكة مثيرة تبـــدأ عندما أنفذ 
وصية أسامة، وأرشّ تلك القطرات فوق 
غصن التفاحة مع موســـيقى تشويقية، 
حتى أني صرتُ أرى الأشـــياء باللونين 
الأحمـــر والأســـود كما تفعـــل نظارات 

الأشعة التي تكشف الأمور والخفايا.
بقيـــتُ مترددا، فمن أين ســـأحصل 
أساســـا علـــى ســـلاح بيولوجـــي مثل 
هـــذا؟ كيف ســـأطلبه مـــن الصيدلانية 
الألمانيـــة؟ هل عندكـــم كائنـــات مدمّرة 
يمكـــن تســـليطها على كائنـــات أخرى 
لإبادتهـــا؟ عـــادة يتجمّـــد عقلهـــا حين 
أحاول شـــرح ما هو أبســـط مـــن ذلك، 
فكيف بمثل هذا المشـــروع النازي ضد 
الكائنـــات المجهريـــة؟ وماذا لـــو فعلتُ 
حقا ثـــم تحولت تلـــك الكائنات المبيدة 
إلى مشـــكلة هي الأخرى؟ هل سأضطر 
للاستعانة بجيل أكثر شراسة لإبادتها؟

حياتنـــا  مـــع  الســـينما  تداخلـــت 
تداخـــلا كبيـــرا، حتـــى أننـــا لـــم نعد 
نميّز بـــين الحقيقة الســـينمائية وتلك 
الواقعيـــة، حتـــى فـــي قصـــص الحب 
والبطـــولات والأكشـــن، ولعـــل غالبية 
أفكارنا عن الأبطال قادمة من السينما، 
والمخلّصين  والمنقذيـــن  الزعمـــاء  وعن 
من المصائب، ومـــع الوقت صار أبطال 
الواقع أنفسهم يقلّدون أبطال السينما، 
سياســـية  بطـــولات  عـــن  فيبحثـــون 
يجري  مثلما  وعســـكرية  واقتصاديـــة 
في السينما، ولها ديكورها ومؤثراتها 
وكومبارســـاتها  وخدعهـــا  البصريـــة 
ومخرجوهـــا. وكثيـــرا مـــا يســـتخدم 
المخرجـــون أبطالا من البـــدلاء يحلون 
في المواقـــف الصعبة في محل الأبطال 
الحقيقيين مـــن الزعماء السياســـيين، 
حتـــى لا يتعـــرض الزعيـــم للخطر إذا 
اتخذ موقفا شجاعا في يوم من الأيام.

مـــا زلتُ حتـــى الآن أتفـــاوض مع 
أســـامة، لتغيير أقوالـــه، والابتعاد عن 
مثل تلك الأفكار، واقتراح حلول أخرى 
تكون ســـلمية. فالحكاية أبسط من مثل 

هذه الأفلام.

صباح العرب

ترميناتور

 بيــروت ـ انطلقت عمليات تصوير 
فـــي بيروت  مسلســـل ”بيروت 303“ 
بإشـــراف المخرج إيلي السمعان بعد 
أن تأخر بســـبب قرار شركة الإنتاج 
بخفـــض حلقاته إلـــى 15 حلقة فقط 
مـــن  وهـــو  الرمضانـــي،  للعـــرض 
بطولـــة ســـلافة معمـــار وعابد فهد 
ومعتصـــم النهار ونادين الراســـي. 
لكن البوســـتر الترويجي الرســـمي 
الأول يبـــدو أنه أغفـــل الممثلة نادين 

الراسي التي تعود في مشاركة لافتة في 
هذا المسلسل.

ويضــــم المسلســــل كلاّ مــــن عابد فهد 
وســــلافة معمار ومعتصم النهار، بجانب 

نادين الراسي وجيري غزال.
وتــــدور أحــــداث العمل حــــول حادثة 
مفاجئــــة وغامضة تهز مدينــــة بيروت ما 
يجعــــل الشــــخصيات تدخــــل فــــي دوامة 
البحــــث عن حقيقة ما جــــرى، وأثناء هذه 
الرحلــــة من البحث تنشــــأ علاقات معقدة 

وتتكشــــف أســــرار غيــــر متوقعــــة تخص 
ماضي وحاضر أبطال القصة.

وقال المخرج إيلي سمعان إن المسلسل 
ســــيكون نقلة نوعية للدرامــــا، ”وأنا على 
يقين أنّه سيُشــــكّل فارقا حقيقيّا ويحصل 

على إعجاب الجمهور“.
وكانــــت الراســــي عادت إلــــى الدراما 
بعد فترة غياب من خلال مسلســــل ”زوج 
تحب الإقامة الجبرية“، الذي عرض خلال 

الموسم الرمضاني الماضي.

وفي إطار آخر علقت الممثلة اللبنانية 
عبر أنستغرام، على الوضع السياسي في 
لبنان وتحديدا في ما يتعلق بالانتخابات 
النيابية، إذ يلجأ السياســــيون لترشــــيح 

أبنائهم.
وقالت ناديــــن، ”هؤلاء الوزراء يظلون 
يقولون إنهم مظلومين وهم الشــــرفاء في 
حين أنهــــم يواصلــــون تشــــجيع أبنائهم 
ليرثــــوا منهم الــــوزارة“، لتختــــم تعليقها 

قائلة، ”شو حلو الإيمان بالوطن“.

 باريس – يتضمن معرض انطلق 
الخميس في باريس يزخر 
بنصوص مكتوبة بخط يد 
الكاتب والطيار الفرنسي 
الشهير أنطوان دو سانت 
– إكزوبيري تكشف المخيلة 
الخصبة لصاحب القصة 
التي اكتسبت شهرة عالمية 

واسعة.
ويتيح معرض 
”لقاء مع الأمير 
الصغير“ الذي 
يستضيفه متحف 
الفنون الزخرفية 
في باريس حتى 
السادس والعشرين 
من يونيو، الفرصة 
أمام زوّاره للاطلاع على نسخة القصة 

المكتوبة بخط اليد.

وكُتبت الرواية عام 1942 في الولايات 
المتحــــدة، وتحديــــدا في نيويــــورك وقرية 

أشاروكن المتاخمة لجزيرة لونغ أيلاند.
وعندمــــا غــــادر ســــانت – إكزوبيــــري 
أميركا فــــي أبريل عــــام 1943 ليحارب في 
شمال أفريقيا، أعطى المخطوطة لعشيقته 
الصحافية سيلفيا هاميلتون التي باعتها 
بدورها إلى مكتبــــة ومتحف مورغان عام 

.1968
وأعــــارت المؤسســــة النيويوركية أهم 
أوراق الروايــــة، ومن بينها رســــوم مائية 
أصليــــة تمثــــل كويكــــب الأميــــر الصغير، 
وغلاف الكتاب، وصفحة يظهر فيها الأمير 
الصغيــــر مرتديا معطفــــه الطويل مع طية 

حمراء.
لم يشــــهد الطيــــار الــــذي توفي خلال 
مهمة في البحر المتوســــط فــــي يوليو عام 
1944 علــــى النجــــاح العالمي الــــذي حققته 

الرواية.

لكنه نجح في تحديد ملامح الشخصية 
وعيشها في حياته الخاصة إلى درجة أنه 
فــــي نهايــــة حياته، حــــين لم يكــــن الكتاب 
قد نُشــــر ســــوى عبر إصــــدارات أميركية 
”أصبحــــت  والفرنســــية)،  (بالإنجليزيــــة 
الشخصية والمؤلف في حال اندماج“، وفق 

مفوضة المعرض آن مونييه – فانيرب.
ويُظهر المعــــرض عمــــق الوحي الذي 
أثمر هــــذا العمل، بــــدءا بطفولــــة الكاتب 
وبرســــالة بعث بها إلى كونسويلو، وهي 
المــــرأة التــــي أصبحت زوجته، عــــام 1930 
ويســــتحضر فيهــــا ”طفلا اكتشــــف كنزا“ 
و“أصبح حزينا“، وصــــولا إلى التحديات 

التي صاغت شخصية البطل.
إكزوبيــــري خيارات  واتخذ ســــانت – 
جذريــــة لقصتــــه الفلســــفية. وكــــي يصل 
إلــــى أفضل تصوّر ممكــــن، حذف تفاصيل 
وشــــخصيات كحلزون، وصائد فراشــــات، 

ولقاء مع زوجين عجوزين.

ويقــــول ألبــــان ســــوريزييه، المفوض 
الآخــــر للمعرض، ”لا يــــزال الغموض يلف 
هذا العمــــل، إذ تكفي قــــراءة ورقة واحدة 

لتكتشف الألغاز“.
وأعــــاد إكزوبيــــري صياغــــة الأحداث 
ثم كتب عن الحادث الذي تســــبّب بتحطم 
الطائــــرة في الصحــــراء الليبية عام 1935. 
وتُذكَــــر قارورة ماء وقطعة من طائرة بهذه 
الحادثة، ما ينعكس بطلب الأمير الصغير 
في القصة ”من فضلك… ارسم لي خروفا“.
وتخفــــي قصــــة الطفــــل الصغير الذي 
غــــادر في رحلة بين النجــــوم، قصة أخرى 

غامضة عن منفى تعيس.
ويعتبر الأكاديمي ألان فيركوندوليه أنّ 
”الكاتب كان يعاني حزنا ويأســــا شديدين، 
وأصبــــح هذا الطفل المدلل شــــخصا بالغا 
وعاطفيــــا، وغير ســــعيد لعــــدم تمكّنه من 
العيش حياة مســــتقرة، وغير القادر على 

إنشاء روابط“.

 تشــيلينغ (الهند) – أقامت مجموعة من 
الفنانــــين على ارتفاع نحــــو 3350 مترا في 
لاداخ بجبال الهيمالايا الهندية، مجســــما 
مصغّــــرا لمــــدرج الكولوســــيوم الروماني 
الشــــهير، مســــتخدمين كتــــلا مــــن الجليد 
قطعت بالمنشــــار من النهــــر المتجمد لقرية 

تشيلينغ الصغيرة.
المحلية  واقامت مجموعة ”كانســــينغ“ 
النموذج الصغير من كولوسيوم روما عند 
مسار تشــــادار المخصص للمشي لمسافات 
طويلة والذي أقفل عامين بسبب الجائحة.
وقال عضو المجموعة تاشــــي، ”نعتقد 
بحجم  أننــــا نســــتطيع تنظيم مهرجــــان“ 
مهرجــــان هاربين الدولي، مشــــيرا إلى أن 
”فنانــــين مــــن كل أنحــــاء العالــــم يمكن أن 

يدعوا للمشاركة فيه“.

وتأمــــل المجموعــــة فــــي أن تتمكن من 
إقامــــة مبنى جليدي يضاهي فندق الجليد 
الشهير في مدينة جوكاسجار في السويد.

واختير لإقامة مجســــم الكولوســــيوم 
موقع في منأى عن أشــــعة الشــــمس التي 
تذيب الجليد، وهو في مهب رياح جليدية 
تكفــــل إبقاء درجات الحــــرارة بين 17 و20 

درجة مئوية تحت الصفر طوال اليوم.
وأقامــــت المجموعة التــــي تضم طبيبا 
أيضا حمــــام بخاري (ســــاونا) على ضفة 

النهر المتجمد.
ويفتــــرض بمن يغامر بهــــذه التجربة 
أن يخرج مــــن حمام البخــــار ملتفا برداء 
حمام بســــيط، يخلعه ويتركــــه على ضفة 
نهر زانســــكار وينزل إلــــى المياه المتجمدة 

من خلال فجوة.

 نيويورك (الولايــات المتحدة) – أعلنت 
دار سوذبيز للمزادات الأربعاء أنها تأمل 
في بيع ماســــة زرقاء يزيــــد وزنها عن 15 
قيراطا فــــي الربيع مقابل 48 مليون دولار 

على الأقل.
ومن المقــــرر أن يقام المــــزاد في أبريل 
المقبل فــــي هونغ كونغ على هذه الجوهرة 
التــــي تســــمى ”دي بيــــرز كالينــــان بلو“، 
وتقدّر قيمتهــــا بأكثر من 48 مليون دولار، 

وفقا لبيان أصدرته الدار.
وأوضحت ســــوذبيز أنها ”أكبر ماسة 
على الإطلاق  زرقاء خالية من الشــــوائب“ 
فــــي ســــجلات معهــــد الأحجــــار الكريمة 
الأميركــــي، مضيفــــة أنهــــا ســــتكون المرة 
الأولــــى تباع فيهــــا مثل هذه الماســــة في 

مزاد.
وقد تم اكتشــــاف هذه الماســــة الزرقاء 
فــــي أبريــــل الماضي فــــي منجــــم كولينان 

بجنوب أفريقيا.

نادين الراسي خارج أفيش {بيروت 303}

مخطوطة {الأمير الصغير} تعرض للمرة الأولى

مجسم جليدي لكولوسيوم 

روما  في الهيمالايا

مزاد لبيع أغلى ماسة 

في العالم

 القاهــرة – للوهلة الأولى، لا يمكن أن 
يتخيـــل المرء أن يتم تنظيـــم معرض في 
هذا الشـــارع، ففي نهاية زقـــاق في حي 
الخليفـــة، جنوب القاهرة التاريخية، بين 
المجاري المحطمة والباعة الجائلين الذين 
تظهـــر عليهم علامـــات الفقـــر، تصادف 
عينيـــك، معـــرض ”منـــين“ (مـــن أيـــن)، 
للرســـومات والأعمال الفنية التطريزية، 
الـــذي ينظمـــه دانييلي مانـــو، فنان من 
صقليـــة  بجزيـــرة  أجريجنتـــو،  مدينـــة 
الإيطالية، والذي يطلق على نفســـه اسم 

”ماني نيل كيوس“ (يد الفوضى).
يقـــام معـــرض ”منـــين“ فـــي مبنـــى 
تاريخي بحي الخليفة، منذ العاشـــر من 
فبرايـــر الجاري، ويســـتمر حتـــى نهاية 
الشـــهر، بالتعاون مع ”الأثـــر لنا“، وهي 
جمعيـــة تعمل على الحفـــاظ على منطقة 

الخليفة الأثرية في العاصمة المصرية.
ويضم المعرض أيضا، ورشة تدريبية 
ينفذها الفنـــان الإيطالي، لنقـــل تقنيات 
الفن التطريزي للأشخاص المهتمين بهذا 

النوع من الفن الشرق أوسطي.
ومنـــذ اللحظة الأولى، أحدث معرض 
دانييلـــي مانو، ضجة كبيرة في القاهرة، 
إذ حضـــر الافتتـــاح أكثـــر من مئـــة زائر 

مصري وأجنبي.
البالـــغ  الصقلـــي  الفنـــان  يوضـــح 
مـــن العمـــر 36 عاما، للشـــبكة الإخبارية 
لوكالة الأنباء الإيطالية (أنســـا)، ”عشت 
فـــي القاهرة عامين، واحـــدا قبل الوباء، 
والآخر خـــلال الوباء“، قبـــل أن يضيف، 
”كنت محظوظا جدا برؤيـــة القاهرة عام 

2019، إنهـــا مدينة كبيرة، والأيام تتوالى 
فيها دون انقطاع، إذ يمكنك شراء بنطال 
في الســـاعة الثالثـــة صباحا، والجلوس 

على المقهى في الرابعة صباحا“.
ولكـــن أكثر من الجلـــوس في المقهى 
حتـــى الفجر، جاءت الإقامـــة في القاهرة 
لتكـــون فرصة جيـــدة لدانييلي لأخذ فنه 
إلى مســـتوى آخـــر، و“وضع يـــده على 
العاصمة المصرية، لاســـيما في  فوضى“ 

الأحياء الشعبية.
يوضـــح الفنـــان الإيطالي، ”شـــعرت 
بالدهشـــة أمـــام بعض الأشـــياء التي لم 
يســـبق أن رأيتهـــا في حياتـــي، ولكنها 
كانـــت بالنســـبة إلـــى المصريين شـــيئا 
اعتياديـــا“ متابعـــا، ”في الواقـــع، رأيت 
الجمـــال فـــي كل زاويـــة، فـــي المعمـــار 
العفوي ومواقف المصريين وفي الأكشاك 
الموجودة في الشارع وواجهات المحلات، 

وفي كل شيء“.
يضيف دانييلـــي مانو، ”يظهر المعمار 
الشـــعبي، بعض الخصائص التي تكشف 
عن الذكاء في القاهرة، والذي لا يوجد مثله 
فـــي مكان آخـــر، أيضا، اســـتخدام إضاءة 
الليد في الشوارع والمنازل تأخذ بعدا فنيا 
مهمـــا جدا، وكانت بالنســـبة إلـــيّ مصدر 

إلهام، مثل باقي الأشياء في القاهرة“.
وبنظرة أجنبية ومختلفة، اســـتطاع 
دانييلـــي تحويـــل هـــذه الفوضـــى فـــي 
العاصمة المصرية، إلى رسومات وألواح 

تطريزية.
يقول مانو ”يتناول موضوع أعمالي 
بعـــض الأحيـــاء والاحتفـــالات ومواقف 

الشـــعب المصري التي أدهشـــتني بشكل 
إيجابـــي“، مشـــيرا إلى أنه ذهـــل حينما 
رأى التطريزات الفنية على الأقمشة التي 

رآها في القاهرة.
في لوحتـــه التطريزية عـــن القاهرة 
القديمة، يمكن مشـــاهدة مجاري الصرف 
المحطمـــة التي تخـــرج منها الميـــاه، و3 
أشـــخاص ينامون في غرفـــة واحدة، أو 
القطط الموجودة في الشارع بشكل مركب.
يقول مانو، ”الحي الشـــعبي لا يثير 
اهتمـــام المواطـــن المصـــري لأنـــه اعتاد 
عليـــه، لكن بالنســـبة إلـــيّ أنـــا الذي لم 

يقـــض إلا وقتا قصيرا في هذه العاصمة 
المزدحمة، لم يكن مكانا عاديا“.

مـــن  العديـــد  مـــن  الانتهـــاء  بعـــد 
الرســـومات، خطرت لدانييلي مانو فكرة 
جديدة: مـــاذا لو تم تحويل الرســـومات 
إلـــى فـــن تطريـــزي كالخياميـــة؟ وعلى 
الفـــور، ذهب دانييلي إلى إحدى الأســـر 
التي تعمل في فن التطريز على القماش، 
وتتوارث المهنـــة من جيل إلى جيل، على 
مـــدار 400 ســـنة فـــي القاهـــرة القديمة، 
لتحويـــل لوحاته إلى لوحـــات تطريزية 

على قماش.

لـــم يكتـــف دانييلـــي بتحويل بعض 
أعمالـــه إلـــى هذا الفـــن، لكـــن الأمر كان 

فرصة له لتعلم تقنيات فن الخيامية.
يقول، ”لقـــد أعطتني القاهرة  فرصة 
لاكتشـــاف هذه الأسرة التي تعمل في فن 
الخيامية، والتي انخفض زبائنها خلال 
وبـــاء كورونا، ممـــا منحهـــم الكثير من 
الوقت لتعليمي بعض تقنيات هذا الفن“.
ورغم أن هـــذا الفن بـــدأ يفقد قيمته 
عند المصريين، بحســـب دانييلي، إلا أنه 
يأمل في أن يســـاهم معرضـــه في تغيير 

هذا التوجه. 

ــــــرى عين الفنان مــــــا لا تراه عيون العامة من الناس فــــــي حياتهم اليومية،  ت
ــــــارة تجعل أهل البلد يتفطنون  ــــــرى عين الفنان الأجنبي تفاصيل أكثر إث وت
إلى جمال حياتهم العادية، وهذا ما فعله الفنان الإيطالي دانييلي مانو الذي 

حول فوضى القاهرة إلى رسومات وألواح تطريزية.

ز فوضى القاهرة
ّ

فنان إيطالي يطر

الجمعة 2022/02/18 
السنة 44 العدد 12332

إبراهيم الجبين

فنان يرى ما لا يراه المصريون

بيــروت ـ انطلقت عمليات تصوير
فـــي بيروت  “303 مسلســـل ”بيروت
بإشـــراف المخرج إيلي السمعان بعد
أن تأخر بســـبب قرار شركة الإنتاج
15 حلقة فقط بخفـــض حلقاته إلـــى
مـــن وهـــو  الرمضانـــي،  للعـــرض 
وعابد فهد بطولـــة ســـلافة معمـــار
ومعتصـــم النهار ونادين الراســـي.
لكن البوســـتر الترويجي الرســـمي
يبـــدو أنه أغفـــل الممثلة نادين الأول

باريس – يتضمن معرض انطلق
الخميس في باريس يزخر
بنصوص مكتوبة بخط يد
الكاتب والطيار الفرنسي
الشهير أنطوان دو سانت
– إكزوبيري تكشف المخيلة
الخصبة لصاحب القصة
التي اكتسبت شهرة عالمية

واسعة.
ويتيح معرض
”لقاء مع الأمير
الذي الصغير“
يستضيفه متحف
الفنون الزخرفية
في باريس حتى
السادس والعشرين
من يونيو، الفرصة
أمام زوّاره للاطلاع على نسخة القصة

المكتوبة بخط اليد.
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